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الحمد للّه رب العالمين» الذي أكرمنا بطبع كتب سنة سيد المرسلين» والصلاة 
وأتباعهم المخلصين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فاننا - دار المعرفة ‏ بيروت ‏ نحرص كل الحرص منذ أكثر من عشرين عاماً أن يكون 
عملنا هذا خذمة للإسلام والمسلمين كافة مبتدئين بجوهر الكلام وأساس العلم والبلاغت 
وبأهل الشرع والتقوى والورع بعد القران الكريمء وهو سنة رسول الله يكل انطلاقاً من 
قوله تعالى : #وما آتاکم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا) . 

لذلك سرنا أن يترافق مع انطلاقنا هذا وانتشاره تَشْرَفْنا بطبع كتب التراث الإسلامي 
على مختلف أنواعه وخاصة الحديث الشريف منه فكان همنا الأول إظهار هذه الطبعات 
محققة مضبوطة مخدومة إلى كل المسلمين كافة في كل بقعة من بقاع الأرض؛ 
ليستضيء بهدي هذا السفر العظيم . 

ومع هذا كان شرفنا أيضاً بإخراج كتاب: صحيح مسلم بشرح الإمام النووي 
الذي يعتبر الثاني من سلسلة الكتب النبوية الشريفة» حيث أصدرنا قبله كتاب : سنن 
النسائي بشرح الإمام السيوطي والسندي . 


وإن شاء المولى تعالى سيصدر قريباً کتاب: سنن أبي داود. وكتاب: سنن 


مقدمة الناشر 





ابن ماجه» وکتاب: سنن الدارمي على نفس الخطة والمنهج سائلین المولی أن یوفقنا 
على إتمام إصدار کتب السنة النبوية الشريفة التسعة. 


وأخيرا نسأله عز وجل أن یکتب عملنا هذا فى صحيفة آعمالنا وأن يعفر لوالدینا 
ويجزيهما عنا خير الجزاء يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . 
وار دعوانا أن الحمد لله رب العالمین . 


الناشر 


دار المعرفة - بپرون 





الحمد لله الذي أكرم هذا الدين بعلمائه» فأبهرهم بكرمه وعطائه. وهداهم إلى خير 
سنن آنبیائه وأورثهم بواطن قلوب آولیائه. وأرشدهم إلى سبيل صفاء أصفيائه» وأنعمهم 
بدخول روضة قدسه وثنائه» وجعلهم المقربین منه ومن آخلائه» آحمده حمدا لا بحصی 
على کرمه والائه ما دامت الارض قائمة تحت سمائه» وما دامت المجرات مسلوبة في 
فضائه وآشهد أن لا اله إلا اللّه شهادة لعزته وکبریائه. 

والصلاة والسلام على من ورّث العلماء من آبنائه فأنار صدورهم من قبس سنائه 
وأجلى سواد قلوبهم بضیائه. حتی حارت عقولهم بکنه صفائه. وعجزت آفکارهم عن 
وصف حوبائه صلاة وسلاماً ما لاح برق في دجى ظلمائه» الصادق المفينة وق ا 
وولائه» القائل االله آنا لها آنا لها یوم لقائه» وعلی اله المتعلقین بضیاء لالائه 
وأصحابه المبشرين بالجنة وخيرة خلفائه» وأتباعه الذين اهتدوا ببهائه. 

آمابعد: ۱ ۱ 

فیقول العبد الفقیر المذنب الجاني الحقیر» التي حقيقته في القصور والتقصیر 
لا تخفی على كبير ولا صغير» خلیل بن مأمون شیحا عامله الله بلطفه الغزير» وغفر له 
ولوالدیه ولشیخه محمد النحریر: لما رأيت الهمم مائلة لطلب العلم الوفیر» والطباع 
راغبة لتلقي اداب البشیر أحببت أن آبتعد عن القیل والقال» وكثرة السؤال» بعد أن فشی 
الکره بين علمائناء وعم الکذب بين أحبائناء ودخل الشیطان بیوت آبائنا» ومضی عهد 
العلماء العظام وترکوا العلم لام حتی أصبح یتداول بين الغشّام» فجاء‌ني بعض 
الاعزة الحن ای ومنهم آپو عامر المشهور بالمذاق» وطلب مني أن آخدم کتب السنّة » 
الوتيدة» وأن آخرجها للتراث الاسلامي بحلتها الجدیدق وکانت الهمم قد دخلها 


۸ مقدمة المحقق 





القصور» وأجواء العصر آحدئت في الفتور» فأبديت لهم رغبتي مع صدق نویته» ومع 
إخلاص طویته وها آنا إن شاء اللّه المعين» أبدأ العمل وبه أستعين» مفتتحاً عملي 
بكتاب المنهاج» شرح صحيح مسلم بن الحجاج» وسعيت له كل المساعي» رغم قلة 
علمي» وباعي» طالباً من المولى أن يعصمني من الخطأ والزلل» وأن يعينني على إخراج 
هذا العمل» وكان اعتنائي به إجابة لسؤالهمء و لامالهی > فما كان فيه من خطا ني 
الععات» الوا وو 


ثم اعلموا إخواني الکرام أن رب ۳ بعد العلم الله تال هر غلم الحديث 
0 او اتان الف لان الله الى ل وما آناكم الوَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا ناکم 

نتَهُوا» فلمًا خوطب المومنون بذلك جولوا البلاد» وطلبوا رواة الحديث» فلزموهم 
و۱۳ رسول الله لل وجمعوا ما رُوي عن الصحابة والتابعين» وضبطوا 
ما وصل إليهم من سیرهم واثارهم ومذاهبهم واختلافهم في أحكامهم وأقوالهم وآفعالهم 
وأخلاقهم وأحوالهم وصححوا رواياتهم بسماع الأذن وحفظ القلب والضبط من آصول 
الثقات عن الثقات العدول عن العدول. فأتقنوا ذلك» وعرفوا آماکن الرُواة في النقل 
والضبط ‏ ودونوا آسماء‌هم وکناهم وموالدهم ووفاتهم وأرخوا ذلك حتی عرفوا آن کل 
رجل من هؤلاء کم من حديث رواه؟ وعمّن رواه؟ وعمن نقل الیه؟ ومن أخطأ منهم في 
النقل؟ ومن غلط منهم في زيادة حرف أو نقصان لفظة. ومن تعمد منهم في ذلك» ومن 
سومح له بغلطة أو هفوة» حتى عبرفوا أسماء المتهمين منهم بالكذب على 
رسول الله يكل وعرفوا من تصح عنه الرواية ومن لا تصحء ومن انفرد منهم بحديث 
لا يرويه غيره» أو انفرد بلفظة ليست عند غيره» فحفظوا أن كل حديث من ذلك كم من 
نفس رواه؟ وما العلة في ناقله؟ حتى جمعوا الأبواب» وبوّبوا السئن» وميزوا ما يدخل في 
الصحيح وما يختلف في صحته» وما كان في روايته رجل ضعیف. ووقفوا على رواية 
المقلين والمُكثرين» وفهموا أحاديث أثمة الأمصارء وطبقات الرّواة: التابع من المتبوع 
والكبير من الصغیر وأحاط علمُهم بعلل اختلاف الرواة» وزياداتهم ونقصانهم. 
وأماكنهم» في رواية السنن والائا إذ كان ذلك أساس الدين . 


وهم في ذلك متفاضلون حتی یستحق آحدهم بزيادة علمه وإتقانه وحفظه قبول 
الشهادة على العلماء في العدل والتجریح» والرد والقبول؛ وتكون شهادته مقبولة على 


مقدمة المحقق ۹ 





رسول الله يك فیما قال وفعل وأمر ونهی وندب ودعا؛ قال الله تعالی: «وكذلك 
جَعَلنَاكُم َة وَسَطأً» أي عدولا «لتکوئوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيدًا4 ) يقال: إنهم أصحاب الحدیث: يشهدون على رسول اللّه کلف وعلى الصحابة 
والتابعین فیما قالو! وفعلو! ویکون الرسول عليكم شهیدا فيما شهدوا عليه من أفعاله 
وأقواله وأحواله وأخلاقه قال النبي ب : من کذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النارء 
وقال اللبي ككلِِ: «نضر الله وجه امریء سمع مني حدیثٌا فبلغه» الحدیث. یقال: إنه 
لا یکون واحد من أصحاب الحدیث الا وفي وجهه نضرة لموضع دعاء رسول اللّه كلا . 


واعلموا إخواني الکرام أن آفضل شيء بعد التفقه بحدیث رسول الله يا وخدمته» 
الفرار إلى الّه تعالی فقال عز وجل: «ففروا إلى الله إني لکم منه نذير مبين» والفرار 
لا یکون الا بالرّاد قال تعالی: #وتزودوا فان خير الزاد التقوى» لذلك إخواني فاتقو قوا اللّه 
وأطیعوی وأكثروا في ذکر هازم اللذات ‏ ألا وهو الموت - وأعدوا له ما استطعتم . لأن 
زلزلة الساعة شيء عظیم» وتقربوا إلى الله تعالی بالنوافل والتهجّد وقراءة القرآن إني لکم 
نصیح أمين» فعسی أن یبعتکم اللّه مقاماً محموداء وأعدوا ليوم الرحیل يوم لا ینفع مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» فاسمعوا إلى قوله عز وجل بتفکر وانصات وخشوع 
فقال تعالى: یا أيها الناس اد تقوا ربكم واخشوا یوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود 
هو جاز عن والده شيئاً إن وعد اللّه حق فلا تغرنكم الحيؤة الدنيا ولا يغرنكم باللّه الغرور 
إن اه عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب 
غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت إن اللّه عليم خبير». 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


بير وت في ۷ كانون الأول ۱۹۹۳ م 
الموافق ۲۳ جمادي الآخرة ١414‏ ه خليل بن مأمون شيحا 


نبذة عن ٠‏ 
تاريخ تدوين الحديث الشریه. 


التعريف بالحديث والسئة : 
الحديث لغة: نقيض القديم» وبمعنى آخر الجديد من الأشياء . 
وشمرها: : ما أضيف إلى النبي بي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية 
ا دال وه ما تحدت به رسول الله في مناسبات مختلفة مما تماق 
بالتشریم أو بغیره کقوله و في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل میتته»("؟ وقوله کف : 
«البيّعان بالخیار ما لم يفترقا»”"' . 
ومثال فعله كَكِ: ما رواه الصحابة رضوان الله عليهم من آفعاله ی الداخلة في 
شؤون العبادات» کوضوئه بل وأداء الصلوات» ومناسك الحج» واداب الصيام وغير 
ذلك كثير. 
ومثال تقريره 4: كإقراره على أكل الضب بحضرته عليه الصلاة والسلام» وإقراره 
على اجتهاد الصحابة في أمر صلاة العصر في بني قريظةء وكإقراره لعائشة على اللعب 
بالبنات» وإقراره في الأعياد على مثل غناء الجاريتين وغير ذلك کثیر . 
ومثال صفته الخلقية : : ما رواه الصحابة رضوان اللّه عليهم من وصفه تا : أنه أربع 
الجسم أسود الشعر أكحل العينين ومن ذلك مما يستفاد عن ملامحه عليه الصلاة والسلام 
)١(‏ راجع قواعد التحديث: ۱ 


(۲) آخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 
,۳( آخرجه البخاري ومسلم . 


موقف الرسول من كتابة الحديث ١١‏ 


ومثال صفته الحْلْقَية: ما روي عن بعض آخباره قبل النبوة وبعض سیرته قبل النبوة» مثل 
تحنثه بغار حراء» ومثل حسن سیرته. وما كان عليه من کرائم الاخلاق» ومحاسن 
الأفعال قبل النبوة وبعدهاء فقد مدحه اللّه سبحانه وتعالی قائلا له: #وانك لعلی خلق 
عظیم )4 () وقول عائشة رضي اللّه عنها عندما سئلت عن خلق رسول الله ی فقالت : كان 
علق رشان الله انش آن (۱): 

والستة لق الطريقة حسنة کانت آو قيحة ومنها قوله كذ امن سن مه 


تخ د : ان 


وشرعاً: مرادفة للحدیث النبوي الشریف وهذا عند المحدئین. 

ویری بعض المحدئین: أن الحدیث ما ينقل عن النبي كَل والسئّة ما كان عليه 
العمل المأثور في الصدر الأول» ولذلك تجد أحاديث تخالف الستّة المعمول بهاء وبناء 
على هذا تجد قول عبد الرحمن بن مهدي يفرق بين السنة والحديث بقوله عندما سئل عن 
سفيان الثوري والأوزاعي ومالك: «سفيان الثوري إمام في الحديث وليس بإمام في 
السئّة» والأوزاعي إمام في السَة وليس بإمام في الحديث» ومالك إمام فيهما»”). 

وهکذا تطور استعمال لفظ الحديث بعد أن كان يطلق على القران الكريم قال 
تعالى: #فليأتوا بحديث مثله#”" وقوله: #اللّه أنزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً# ۲ 
حتى أصبح يطلق على نوع خاص من الأخبار المنقولة عن رسول الله ية سأل 
أبو هريرة رسول اللّه يلك فقال: يا رسول الله من أسعد الئاس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال 
له الرسول: «لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك» لما 
ریت من حرصك علی ال 
موقف الرسول َة من كتابة الحدیث : 

لم يكن للصحابة رضوان اللّه علیهم في عهد رسول اللّه ية مصدر للأحكام سوی 
القران الکریم الذي لقي عناية فائقة منهم. مما جعله محفوظا في الصدور ومكتوبا في 


. () سورة: القلی الاية: .٤‏ 

1( آخرجه الحاكم . )٥(‏ سورة: الطورء الاية: E‏ 
() رواه سلم. (1) سورة: الزمر الایة: ۲۳. 
(؟) الزرقاني على الموطأ: ۰۳/۱ (۷) رواه البخاري . 


۱۳ مقدمة المحقق 





الرقاع والسعف والحجارة وغیرها. فکانوا من تلقاء آنفسهم منصرفین إلى تلقیه 
مشغولين بجمعه. حتى أنه كان يستغرق جل أوقاتهم» ففي ظل هذه الظروف التي كان 
القران الكريم ينزل منجما على الرسول 5 بحسب الحوادث» منعهم ی من كتابة 
الأحاديث التي يرويها مخافة التباس أقواله وشروحه بالقرآن الكريم» فقال: «لا تكتبوا 
عني» ومن كتب عني غير القران فلیمحه»(۲ ومع هذا النهي عن كتابة أحاديثه مق ثبت 
أنه كان لبعض الصحابة صحف يدونون فيها ما سمعوه من رسول اللّه بء كصحيفة 
عبد الله بن عمرو بن العاص فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما كان أحد أعلم 
بحديث رسول اللّه يه مني إلا عبد الله بن عمروء فقد كان يكتب ولا أكتب. وكتابة 
عبد الله بن عمرو استرعت أنظار بعض الصحابة - وخاصة وقت النهي عن الكتابة ‏ الذين 
قالوا: إنك تكتب عن رسول اللّه كل ما يقول» ورسول الله قد يغضب فيقول ما لا يتخذ 
شرعًا عامًا. فرجع ابن عمرو إلى رسول الله بل فقال له: «اكتب عني فوالذي نفسي بيده 
ما خرج من فمي إلا الحق») وهكذا كان إذنه ية لعبد اللّه بن عمرو وقت النهي عن 
تدوين آقواله إذتا خاصًا به؛ لأنه كان قارئا للكتب وكان يكتب بالسريانية والعربية فى 
الوقت الذي كان غيره من الصحابة أميين» لا يكتب منهم إلا الواحد والاثنان» وإذا کتب 
لم يتقن ولم يصب التهجي. فلما أمن على عبد اللّه بن عمرو من النسيان وعدم الضبط 
والغلط كإن إذنه له استثناء خصه به ی كما خص به نفرا من أصحابه لأسباب وجيهة 
تبعاً للظروف والأشخاص. 

ولما نزل أكثر الوحي وحفظه الكثيرون وأمن اختلاطه بأحادیثه وأقواله يل قال : 
«قيدوا العلم بالکتابة»( » وعن رافع بن خدیج آنه قال: قلت: يا رسول الله إنا نسمع 
منك آشیاء آفنکتبها؟ قال : «اکتبوا ولا حرج . 


موقف الصحابة بعد وفاة النبى َي من کتابة الحدیث : 


انقضی عهد الرسول ية والذین کتبوا الحدیث من الصحابة كان عددهم قلیلاً ولم 
یتغیر الحال كثيرًا في عهد الخلفاء الراشدین» فقد كانت اراء هولاء الخلفاء في التشدد في 


)۱( رواه مسلم . )۳( رواه الحاکم . 
ف جامع بیان العلم: ۰۷۱/۱ (8) تدریب الراوي: ۱۵۰ . 





- تفاوت الصحابة فى التحدیث ۳ 


' عدم كتابة الحدیث كما كانت علیها آراژهم في عصر رسول اللّه كل فهذا الخليفة 
| أبو بكر رضي اللّه عنه یجمع بعض الاحادیث ثم یحرقها() وهذا أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب آراد أن یکتب السنن فاستشار في ذلك أصحاب رسول الله ية فأشار عليه 
عامتهم بذلك فلبث عمر شهراً يستخير الله في ذلك شاكاً فیه. ثم آصبح يوماً وقد 
عزم الله له» فقال: إني كنت قد ذکرت لکم في کتاب السنن ما قد علمتم» ثم تذکرت» 
فإن أناس من عل الکتاب قبلکم قد کتبوا مع کتاب اللّه كتبّاء فأكبّوا علیها» وتركوا 
كتاب اللّه» وإني واللّه لا ألبس كتاب اللّه بشيء أبداًء فترك كتاب السنن”“ حتى أنه 
رضي اللّه عنه حبس ثلاثة من كبار الصحابة لإكثارهم الحديث» وهم ابن مسعودء 
وأبو الدرداء» وأبو ذر(۰ ومع هذا فما أن جاور و الرفيق الأعلى حتى كثر عدد من كان 
يكتب الحديث من الصحابة رضوان اللّه عليهم فتمسكوا بسنته با اتباعًا لأوامر اللّه تعالى 
في قوله: #وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا »227 واتباعاً لأوامره كلا 
حيث قال: «نضر اللّه امرءاً سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ 
أوعى من سامع»( وهكذا أوصى رسول الله ية صحابته تبليغ السنّة إلى من وراء‌هم 
وما كان منهم إلا أن استجابوا وامتثلوا لأوامره و فأخذوا بسنته وتمسكوا بها فتفرقوا في 
الأمصار والأعصارء وبلغوا أمانة الرسول إلى المسلمين وأصبحوا محل عناية التابعين» 
فأبوا أن يكونوا ذلك الرجل الذي يوشك أن يكون متكثا على أريكته يُحَدَّتُْ بحديث من 
حديثي فيقول بيننا وبینکم كتاب ال عز وجل..»(*. ومهما يكن من إكثار بعض 
الصحابة التحديث عن رسول اللّه فقد كان ذلك قليلاً في عصري الشيخين أبي بكر وعمر 
- كما مر- إذ كانت خطتهما حمل المسلمين على التثبت في الحديث من جهة» وحمل 
المسلمین علی العناية بالقران اول من جهة أخرى 9...وابكمر الأمر علی ذلك البعضص 
يكتب والبعض لا يكتب حتی عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزیز رضي اللّه عنه . 
تفاوت الصحابة في التحدیث: ٠ ٠-٠‏ 

ومع ما قدمنا لك من موقف الصحابة من الكتابة والتدوین» نجد أن الصحابة کانوا 


(۱) تذکرة الحفاظ : ۵/۱. 


)۲( كنز العمال: ه/ ۹ . )62( رواه آبو داود. 
۵9 الإحكام : 1 . )1( رواه أبن ماجه . 


(6) سورة: الحش الایة: ۷. (۷) السنّة ومکانتها في التشریع الاسلامي: 14 . 
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متفاوتين في التحديث عن رسول الله بي كثرة وقلة» فمن المكثرين تحديئًا أبو هريرة 
حيث روى خمسة الاف وثلاثماثة وأربعة وسبعين حديثاء وروی عنه أكثر من ثمانمائة 
رجل وهو أحفظ الصحابة» ثم عبد اللّه بن عمر حيث روى ألفي حديث وستمائة وثلاثين 
حديثاء ثم أنس بن مالك حيث روى ألفين ومائتين وستة وثمانين حديئّاء ثم ابن عباس» 
عت ررض ال رفيا وستين حديئًاء ثم جابر بن عبد الله حيث روى ألما وخمسمائة 
5 حديثاء ثم آبو سعید الخدري سعد بن مالك حیث روی ألما ومائة وسبعين 
ا ثم عائشة الصديقة آم المؤمنين» روت ألفين ومائتين وعشرة أحاديث» ول في 
الصحابة من يزيد حديثه على ألف غير هؤلاء» وإياهم عني من آنشد؟ : 
سبع من الصخب قزق الالف كذ تلو ظ مِنَ الْحَدِيثِ عَن المختار بر مُضَرْ 
در هُرَيْرَة» سَعْدٌء جَابِرٌ 0 صديقة» وَابْنْ م عباس كرا انر هك 
وقد اشتهر هؤلاء الصحابة بكثر التحديث عن رسول الله ية إما لقدم صحبتهم له 
کعبد اللّه بن مسعود» أو لملازمتهم خدمته كأنس بن مالك أو لإحاطتهم بأحواله 
- الداخلية كعائشة. أو لعنايتهم بحدیثه كعبد الله بن عمر وعبد له بن عمر وأبي هريرة 
رغم صغر الاولین وتآخر إسلام الثالث "۲ . 
ومن المقلين في التحديث: الزبير» فروي عن عبد الله بن الزبير أنه قال لأبيه : إني 
لا أسمعك تحدث عن رسول الله ية كما يحدث فلان وفلان» فقال: أما إني لم أفارقه 
ولكن سمعته يقول: «من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار» أخرجه البخاري» ومنهم 
آیضا زيد بن أرقم رضي الله عنه. فكان يقال له: حدئنا. فیقول: كبرنا ونسيئاء 
والحدیث عن رسول الل شدید» ومنهم ایشا عمران بن حصین رضي الله عنه» ویقول 
السائب بن یزید : صحبت سعد بن مالك - أي آبو سعید الخدري ‏ من المدينة إلى مكة 
فما سمعته يحدث عن النبي ی حديثًا واحدّا. ومثلهم آیضا عثمان وطلحة. والزبیر 
وسعد بن آبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف» وأبي عبيدة بن الجراح» وسعید بن 
زید بن عمرو بن نفیل» وآبي بن کعب» وسعد بن عبادة وعبادة بن الصامت» وأسيد بن 
حضیر» ومعاذ بن جبل» ونظرائهم 
وهکذا مضی کثیر من صحاب رسول الله َيه قبله وبعده بعلمه لم يؤثر عنه شيء» 


(۱) تدریب الراوي: ۲۵. (۲) الستة ومکانتها في التشریم الاسلامي: ۷ . 


ولم یحتج إليه لکثرة أصحاب رسول اللّه يا ومنهم من لم یحدث عنه يه شیثا ولعله 
آکثر له صحبة ومجالسة وسماعّا من الذي حدث عنه"''. 


رحلة الصحابة ومن بعدهم في طلب الحدیث : 

الرحلة في طلب الحدیث آمر معهود في عهد رسول الله ی فکان بعضهم یسمع 
بالرسالة الجديدة» فیسافر إلى رسول الله ول من أجل أن يسمع منه القران الکریم 
ویتعلم منه تعالیم الاسلام» ومما یتمیز به صحابة رسول الله ی كثرة ارتحالهم» وملازمة 
الأسفار في بت وتبلیغ ما آمروا به من جهة» ومن جهة آخری للرحلة في طلب الحدیث 
حتی آصبحوا یقطعون المسافات الطويلة لسماع حدیث واحد كان قد بلغهم بطریق الرواة 
الثقات للتأکد من ضبطه وصحته أو ليأخذ الحدیث عمن رواه بلا واسطة وان كان 
صحابياً مثله» كما حصل مع جابر بن عبد اللّه الأنصاري حیث رحل مسيرة شهر إلى 
عبد اللّه بن انين في حدیث واحده فقال رضي اللّه عنه: بلغني عن رجل حديث سمعه 
من رسول الله يل فاشتریت بعیرا» ثم شددت رحلي فسرت إليه شهرا» حتى قدمت 
الشام فإذا عبد اللّه بن آنیس فقلت للبواب: قل له: جابر على الباب فقال: 
ابن عبد اللَّه؟ قلت : نعم . فخرج فاعتنقني فقلت : حدیث بلغنی عنك آنك سمعته من 
رسول اللّه بل فخشیت أن آموت قبل آن آسمعه. فقال: سمعت رسول الله که يقول: 
«يحشر اللّه الناس یوم القيامة عراة...» الحديث"» ورحلات الصحابي جابر 
رضي الله عنه متعددة مشهورة. 

وهذا الصحابي الجلیل آبو آیوب الانصاري يرحل في طلب حدیث واحد من 
الحجاز إلى مصر لیصل إلى عقبة بن عامر رضي اللّه عنهما بسبب حدیث يرويه في الستر 
على المومن؛ لیتأکد من صحة ما بحفظه عن الرسول الکریم يك فعن عطاء بن 
آبي رباح قال: خرج أبو أيوب الأنصاري إلى عقبة بن عامر» یسأله عن حديث سمعه من 
رسول الله ا ولم يبق أحد سمعه من رسول الله كل غيره وغیر عقبة» فلما قدم إلى 
منزل مسلمة بن مخلد الأنصاري - وهو أمير مصر - فأخبره فعجل عليه» فخرج إليه 
فعانقه» ثم ال اا اپ ل کک مھ مو رضول الله 2 
لم يبق أحد سمعه من رسول الله بيا غيري وغير عقبة» فابعث من يدلني على منزله. 


(۱) قواعد التحدیث: ۰۷۲ ۷۳. (۲) الأدب المفرد: ۳۳۷. 
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قال: فبعث معه من یدله على منزل عقبة» فأخبر عقبة» فعجل فخرج الیه فعانقه» فقال : 
ما جاء بك يا آبا آیوب؟ فقال: حديث سمعته من رسول الله ی لم يبق آحد سمعه من 
رسول الله بل غيري وغيرك في ستر المومن قال عقبة؟ نعم سمعت رسول الله يله 
یقول: «من ستر مؤمئاً في الدنیا على خزيةء ستره اللّه يوم القیامة» فقال له آبو آیوب : 
صدقت . ثم انصرف آبو أيوب إلى راحلته فرکبها راجعاً إلى المدینة» فما أدركته جائزة 
مسلمة بن مخلد إلا بعريش مصر (. ۱ 

وهکذا كان الصحابة يشجعون على طلب الحدیث والعلم» وعلی الرحلة من 
أجلهء فهذا الامام الصحابي عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه یقول: لو آعلم آحدا أعلم 
بکتاب اللّه تعالی مني تبلغه الابل لأتیته ۲۳ وکذلك الصحابي الجلیل سعید بن المسیب 
رضي اللّه عنه یقول: إني كنت لأسافر مسيرة الأيام والليالي في الحدیث الواحد”" » حتی 
صار الصحابی محط الانظار من آقرانه الصحابة ومن الاين رضي الله عنه؛ وفعلاً كان 
یرحلون إلى الصحابة ولا یرون أن سفرهم قد ضاعء فعن کثیر بن قيس قال: كنت جالسًا 
عند أبي الدرداء في مسجد دمشق» فأتاه رجل» فقال: يا أبا الدرداء : أتيتك من المدينةء 
مدينة رسول اللّه كلل لحديث بلغني أنك تحدث به عن النبي یا قال: فما جاء بك 
تجارة؟ قال : لا. قال: بولا جام بك غیره؟ قال: لا» فال: فاني سمعت رسول الله 385 
یقول: «من سك طريقاً يلتمس فيه علمّا سهل اللّه له طريقًا إلى الجنّة. . .» الحديث © 
حتى أنه يروى عن أبي العالية قوله: كنا نسمع الرواية عن أصحاب رسول الله يل 
بالبصرة» فلم نرض حتى ركبنا إلى المدينة فسمعناها من آفواههم 9 . 

وأخبار العلماء ورحلاتهم كثيرة يضيق المقام بسردهاء فيكفي شرفا لهذه الأمة أن 
تكون تلك الرحلات عاملاً جليلاً في CE‏ اه سوسیا أنه 
الحديث النبوي الشريف لم يصلنا بشكله الحالي وتصانيفه الكثيرة الا بعد أن قاسی 
الصحابة والتابعين ومن تبعهم والعلماء في قطع الفيافي والبعد عن الأهل والأوطان 
ووقفوا عليه حياتهم . فجزاهم اللّه تعالى عنا خير الجزاء. 
(۱) معرفة علوم الحديث: ۸. 


(۲) الكناية في علم الرواية: 4۰۲. )٤(‏ رواه ابن ماجه. 
() معرفة علوم الحديث: ۸. () الجامع لأخلاق الراوي: ۱۱۸ . 


تدوين الحديث النبوي الشريف : 

بعد أن علمنا أن بعض الصحابة بعد وفاة النبي بيه منهم من دون آحادیثه يك 
ومنهم من كره التدوين لحديثه يكل وخاصة الشيخين رضي اللّه عنهما وعلمنا أن كراهة 
التدوين كانت لیضمنوا حفظ المصدر التشريعي الأول - أي القرآن الكريم ‏ من أن يشوبه 
أية شائبة» ثم لما زالت هذه الكراهة» ومضى نزول الوحي وانقضى عهد الشيخين قام 
الصحابة رضوان اللّه عليهم بالمحافظة على السنّة بدراستها ومذاكراتها وكتابتها وتدوينها 
أحياناً» واحتاج الناس إلى الصحابة وخاصة صغارهم بعد أن أخذ الكبار يتناقصون يوماً 
بعد یوم فاجتهد صغار الصحابة بجمع الحديث وتدوينه والأمر بكتابته» فهذا الحسن بن 
علي رضي الله عنهما يقول لبنيه وبني أخيه: تعلموا تعلمواء فإنكم صغار قوم اليوم» 
تكونون كبارهم غداء فمن لم يحفظ منكم فلیکتب") وفي رواية: فليكتبه» وليضعه في 
بيته". وهذه أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها تقول لابن أختها عروة بن الزبير: 
يا بني» بلغني أنك تكتب عني الحديث ثم تعود فتكتبه. فقال لها: أسمعه منك على 
شيء: ثم آعود فأسمعه علی غيره» فقالت: هل تسمع في المعنی خلافا؟ قال: لا. 
قالت: لا بأس بذلك"۳. وهذا معاوية بن أبي سفیان یکتب إلى المغيرة بن شعبة یقول 
له: اکتب إلي شيء سمعته من رسول الله بي . . . وهذا أنس بن مالك رضي اللّه عنه 
كان یقول لبنیه : يا بني قیدوا العلم بالکتاب. وکان يملي الحدیث"** حتی |ذا کثر عليه 
الناس جاء بمجال من کتب. فألقاها ثم قال: هذه آحادیث سمعتها وکتبتها عن 
رسول الله كلا" . 

وانقضی عهد الصحابة رضوان اللّه علیهم وجاء عهد التابعین» وتلقی هژلاء 
ورحمهم ال تعالی علومهم على يدي الصحاب وخالطوهم وعرفوا کل شيء عنهم. 
وحملوا الکثیر الطیب من حديث رسول الله ية عن طريقهم وعرفوا قد کره هؤلاء 
الصحابة رضي اللّه عنهم کتابة الحدیث ومتی آباحوه. فقد تأسوا بهم» وهم الرعیل الأول 
الذين حفظوا القران الکریم والسئة الشريفة» فمن الطبيعي أن تتفق اراء التابعین واراء 








(۱) الکفاية في علم الرواية: ۲۲۹ . )٤(‏ معرفة علوم الحدیث: ۱۰۰ . 
(۲) تقیید العلم: ۹۱. (۵) تاریخ بغداد : ۵٩۹/۸‏ . 


)۳( الکفاية في علم الرواية: ۲۰۵ . (1) تقیید العلم : ۹۵ . 
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الصحابة حول حکم التدوین» فان الاسباب التي حملت الخلفاء الراشدین والصحابة على 
الكراهة هي نفسها التي حملت التابعین علیها فیقف الجمیم موقفاً واحداًء ویکرهون 
الکتابة ما دامت آسباب الکراهة قائمة» ویجمعون على الكتابة وجوازها عند زوال تلك 
الاسباب» بل إن أكثرهم يحض على التدوین ویشجم عليه . 

وممن امتنع عن الکتابة والتدوین من کبار التابعین : عبيدة بن عمرو السلماني 
المرادي المتوفى سنة ۷۲ ه» وابراهیم بن يزيد التيمي المتوفی سنة ٩۲‏ ه. 
وابراهیم اي المتوفی سنة ۲۹۱ ه الذي كره أن تكتب الأحاديث 
في الكراريس و بالمصاحف”" وکان یقول: ما کتست شیا قط. حتی أنه 
منع حماد بن سليمان من كتابة أطراف الأحاديث ۰ وهذا عامر الشعبي المتوفى سنة 
کف سه یردد عبارته: ما كتبت سوداء في بيضاء ولا سمعت من رجل حديثاً 
فأردت أن يعيده علي ”2 . وهكذا ازدادت كراهة التابعين للكتابة عندما اشتهرت آراژهم 
الخاصة بهم» فخشوا من طلابهم أن يدونوا مع الحديث شيئاً من آرائهم فيلتبس الأمر على 
من بعدهم» كما حصل مع سعيد بن المسيب عندما جاءه رجل فسأله عن شيء فأملاه 
عليه ثم سأله عن رأيه فأجابه» فکتب الرجل» فقال رجل من جلساء سعيد: أيكتب يا 
آبا محمد رأيك؟ فقال سعيد للرجل: ناولنيها. فناوله الصحيفة» فخرقها ”° وما فعله 
هذا إلا مخافة أن يلتبس بين الحديث ورأيه الذي قد يخطىء فيه فيرجع عنه. كما قال 
جابر بن زيد عندما قيل له: إنهم يكتبون رأيك قال: تكتبون ما عسى أرجع عنه غدا” . 

وهكذا يمكن لنا أن نستخلص من هذا العرض أن الكراهة لم تكن لمجرد النهي عن 
تدوين العلم أو الحدیث بل النهي كان عن تدوين الاراء مع الحديث مخافة الالتباس› 
وهذا ما يشابه عصر الرعيل الأول رضوان اللّه عليهم عندما خافوا أن دونو الحديث مع 
القران الکریم مخافة الالتباس» أو الالتفات إليه دون غيره. 


ومع هذا كله نجد بعض التابعین الکرام یهتمون بالكتابة» حتی أن بعضهم كان 





(۱) السنّة قبل التدوين: ۳۲۲. 
(۲) راجع في هذا الموضوع جامع بيان العلم: ۰۷۱/۱ (۵) رواه الدارمي. 


(۳) انظر سنن الدارمي . (5) جامع بیان العلم : ۱6/۲ . 
(*) ۰ طبقات ابن سعد: ۱۹۰/۱ . (۷) جامع بیان العلم: ۰۳۱/۲ 


تدوین الحدیث النبوی الشریف ۳۹ 


o‏ ام ی ره ای نس 
6 ه كان یکتب عن ابن عباس» فإذا ما امتلأت صحيفة کتب في نعله حتی یملاها( 
ولم یکتف بذلك» بل بالغ في الحرص على تدوین الحدیث حتی أنه قال مرة: كنت أسير 
بين ابن عمر وابن عباس» فکنت آسمع الحدیث منهماء فاکتبه على واسطة الرحل حتی 
آنزل فأکتبه"" ولما نشط التدوین وفرق طلاب العلم بين النهي عن کتابة الحدیث والنهي 
عن كتابة الراي مع الحدیث رخص عندئذ التابعون لتلامذتهم بتقیید العلم عنهم وحضهم 
على لکا كما رخص دن الت زمه ال ان الو منم ۱9۵ 
لعبد الرحمن بن حرملة بتدوین العلم حين شکا إليه سوء حفظه”" وکذلك فسمع عامرا 
الشعبي يردد قوله: إذا سمعتم مني شيئاً فاکتبوه ولو في حائط ‏ وقوله: الکتابة قید 
العلم ٩‏ بعد أن كان یقول : ما کتبت سوداء في بیضاء» وكذلك قتادة بن دعامة السدوسي 
رحمه الله تعالی المتوفی سنة ۱۱۸ ه لم یتردد في ترخیص التدوین عندما استفتي في 
الكتابة بقوله : وما يمنعك أن تکتب وقد آخبرك اللطیف الخبیر أنه یکتب : #قال علمها 
عند ربي في کتاب لا یضل ربي ولا ینسی۲ بعد أن كان یکره الکتابة حتی أنه إذا 
سمع وقع الکتاب آنکره وال 

وهکذا وصلت فکرة التدوین إلى ذروتها ونشطت كذلك الحركة العلمية وازدادت 
معها الكتابة والقراءة على العلمای واستمر الأمر کذلك إلى أن وقعت الفتن والخلافات 
السياسية والذهبية وانتشر الوضع والکذب في حدیث رسول الله ية مما جعل أجلاء 
التابعین خاصة ومن بعدهم یقاومون حركة الوضع هذه ویضاعفون جهودهم إلى أن دونوا 
الأحاديث الشريفة مخافة الضیاع وصيانة لها من التزیّد والنقصان. 

وأجمعت الاراء أن آول من كان له فضل التدوین الأول وجمعه في کراریس هو 
الخليفة العادل عمر بن عبد العزیز رضي اللّه عنه وأرضاه المتوفی سنة ۱۰۱ ه حين آمر 
رسمياً بالشروع في تدوین الحدیث بقوله إلى أهل الافاق: انظروا إلى حدیث 
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(۲) تقیید العلم: ۱۰۳ . (5) المرجع السابق: 19. 
(۲) انظر جامع بیان العلم: ۱/ ۷۳. (1) سورة: طه الاية ۵۲. 
0( تقييد العلم: ٠٠١‏ . )۷( انظر سنن الدارمي . 





رسول الله فاجمعوه() مستنداً إلى آراء العلماء وكبار التابعين أمثال ابن شهاب حيث 
قال: لولا أحاديث تأتينا من قبل المشرق ننكرها لا نعرفها ما كتبت حديثاًء ولا أذنت في 
ا ۱۷ فكان هذان العاملان من أقوى العوامل التي حفزت همم العلماء إلى خدمة 
السنّة وتدوين الحديث النبوي الشريف . 

وهكذا فان أَمْرَ الخليفة عمر بن عبد العزيز بالتدوين للأحاديث إنما كان مخافة من 
دروس العلم وذهاب آهله فقد أَمَرَ عامله أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المتوفى 
سنة: ۱۱۷ ه بالمدينة قائلا له: اكتب إلي بما ثبت عندك من الحديث عن رسول اللّه يل 
فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماءء ولا تقبل غير حديث النبي ياء وليفشوا 
العلم» وليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم» فان العلم لا يهلك حتى يكون سرا ”“ وكذلك 
أمره أن يكتب له العلم من عمرة بنت عبد الرحهن المتوفاة سنة ٩۸‏ ه. ومن القاسم بن 
محمد المتوفى سنة: ۱۰۷ ه ‏ وکلاهما من تلاميذ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها - 
فكتبه له( 2» ولكن المنية كانت قد اخترمت الخليفة الراشد قبل أن يبعث بها الیه۵). 
ومع هذا لم يدون أبو بكر بن حزم للخليفة كل ما في المدينة من سنة أو آثر» وإنما فعل 
هذا الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري المتوفی سنة : 4 ه حيث قال: لم يدون 
هذا العلم أحد قبل تدويني ”2 فكان أول من دون العلم كما قاله المؤرخون والعلماء . 

وهكذا كانت نهاية القرن الأول الهجري وبداية القرن الثاني خاتمة حاسمة لما كان 
من كراهة الكتابة وإباحتهاء فدونت السنة في صحف وكراريس ودفاتر» وكثرت الصحف 
في أيدي طلاب الحدیث . ظ 


آول من دوّن الحديث : 

إعلم ‏ علمني اللّه وإياك ‏ أن اثار لنبي وق لم تكن في عصر آصحابه وکبار تبعهم 
مَدَوّنة في الجوامع» ولا مرتبة؛ لامرین : ۱ ۱ 

آحدهما: آنهم کانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك» كما ثبت في صحیح 


)۱( فتح الباري : 7١/١‏ . (۵) قواعد التحدیت: ۷۲. 
)۲( تقييد العلم : ٠١4‏ . (1) توجیه النظر : 1 . 
(۳) فتح الباري : ,. (۷) الرسالة المستطرفة  :‏ . 


(5) مقدمة الجرح والتعديل: ۲۰. © ال قبل ارين :۴ 


أول من دون الحديث ۲١‏ 


مسلم» خشية أن يختلط بعض ذلك بالقران الكريم ‏ كما مر سابقا. 

وثانيهما: لسعة حفظهم وسيلان أذهانهم» ولأن أكثوهم كانوا لا يعرفون الكتابة . 

ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوين الاثار كما علمت سابقاً - وتبويب 
الأخبارء لما انتشر العلماء في الأمصار» وكثر الابتداغ من الخوارج والروافض ومنكري 
الأقدار فكان أول من جمع ذلك“ بمكة: ابن جريج المتوفى سنة: ۱۵۰ هب 
وابن إسحاق المتوفى سنة: ۱۵۱ هب وبالمدينة: سعيد بن أبي عروبة المتوفى سنة: 
7 ه. والربيع بن صبيح المتوفی سنة: ۱۲۰ ه»ء والإمام مالك المتوفی سنة: 
4 هه وبالبصرة: حماد بن سلمة المتوفی سنة: ۱۲۷ هب وبالكوفة: سفيان الثوري 
المتوفى سنة: ۱۲۱ هب وبالشام: أبو عمرو الأوزاعي المتوفی سنة: ۱۵۷ هء وبواسط : 
هشيم المتوفى سنة ۱۵۶ هب وبالري: جرير بن عبد الحميد المتوفی سنة: ۱۸۸ ه» 
وبخراسان: عبد الله بن المبارك المتوفی سنة: ۱۸۱ هدم وبالیمن: معمر المتوفی سنة: 
۶ هه وبمصر: عبد اللّه بن وهب المتوفی سنة: ۱۹۷ هب وکذلك فعل شعبة بن 
الحجاج المتوفی سنة: ۱۱۰ ه. واللیث بن سعد المتوفی سنه: ۱۷۵ ه. وسفیان بن 
عيينة المتوفی سنة: ٩۱۹۸‏ ه [منهج ذوي النظر: ص : ۱۸]. والظاهر أن هؤلاء کانوا 
في عصر واحد وهو القرن الثاني فلا يدرى أي واحد سبق لهذاء ولکن: إن ما ذکر إنما 
هو بالنسبة للجمع في الابواب(*۰ فكان صنيعهم هذا هو أن يجمعوا حديث 
رسول الله ية مختلطاً بأقوال الصحابة وفتاوى كبار التابعين مع ضم الأبواب بعضها إلى 
a‏ ب القن ا ا 


ففيه ثلاثة لفسال وشح خدیث 1 


ثم انقضى القرن الثاني وجاء القرن الثالث وهو عصر أتباع التابعين وآتباعهم فكان 
أزهى عصور السنة وأسعدها بتدوين الحدیث» واستقراره في تواليف عظيمة خالدة» فقد 
ابتدأ التأليف في هذا القرن على طريق المسانيد خالية من فتاوى. الصحابة والتابعين» وهي 
مقصورة علی السنة النبوية وحدها وأول من آلف تلك المسانید آپو داود سلیمان بن 
الجارود الطيالسي المتوفی سنة: ۲۰6 ه ثم تبعه بعض من عاصره من آتباع التابعین 


(۱) مقدمة فتح الباري: ٤‏ . (۳) توجيه النظر: ۸. 
(۲) تذكرة الحفاظ : ۲۲۹/۱. (؟) الرسالة المستطرفة: ۱ 


۲۲ ۱ یه ال 


وأتباعهم» فصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفی سنة: ۲۱۱ ه وآسد بن موسی 
الاموي المتوفی سنة: ۲۱۲ ه» وعبید الله بن موسی العبسي المتوفی سنة: ۲۱۳ ه 
ومسدد البصري المتوفی سنة: ۲۲۸ هب ونعیم بن حمّاد الخزاعي المصري المتوفی سنة : 
۸ هه واقتفی الأئمة اثارهی كأحمد بن حنبل المتوفی سنة: ۲۶۱ هب وإسحاق بن 
راهویه المتوفی سنة: ۲۳۸ ه وعثمان بن آبي شيبة المتوفی سنة: ۲۳۹ ه-"*» وکانت 
طريقة هؤلاء في التألیف أن یمزجوا فیها الصحیح بغیره ذاکرین طرقاً كثيرة لكل حدیث 
لیتمکن بها جهابذة هذا العلم من معرفة الصحیح من الضعیف. والقوي من المعلول 
وهذا لا يتيسر لكل طالب الحدیث» إلا إذا كان من أئمة هذا الشآن» ثم جاء بعدهم أئمة 
رأوا أن يكتبوا في الحديث الصحيح فقط دون ما سواه» وظهرت الكتب الستة في هذا 
العصر ‏ عصر أتباع أتباع التابعين» وكان أول من صنف ذلك إمام المحدثين» ودرة السنة 
في عصره أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة: 707 هء ثم تبعه 
معاصره وتلميذه الإمام مسلم بن الحجاج القشيري المتوفى سنة: ۲١١‏ هب فكان لهما 
الفضل الأول في تمهيد الطريق أمام طالب الحديث ليجد الحديث الصحيح من عناء 
ولا تعب» ثم تبعهما بعد ذلك كثيرون منهم: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني : 
المتوفى سنة: ۲۷١‏ هء وأبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي المتوفی سنة: 
۹ هء وأحمد بن شعيب النسائي الخراساني المتوفى سنة: ۳۰۳ هء وأبو عبد اللّه 
محمد بن يزيد بن ماجه القزويني المتوفى سنة: ۲۷۳ هء وهذه الكتب قد خدمت من 
قبل العلماء الأفذاذ بالشرح تارة وبالاختصار تارة آخری . 

ثم جاء القرن الرابع فلم يأت رجاله على رجال القرن الثالث شيئاً جديداً إلا يسيراً 
مما استدرکوه علیهم» ومن آشهر الائمة في هذا العصر الامام سلیمان بن آحمد الطبراني 
المتوفی ستة: ۳۹۰ ه وعلي بن عمر الدارقطتي المتوفی ستة: ۳۸۵ هب ومحمد ین 
إسحاق بن خزيمة المتوفی سنة: ۳۱۱ هب ومحمد بن حبان البستي المتوفی سنة: 
۶ ه. والطحاوي المتوفی سنة: ۳۲۱ هء ثم لم يكن للعلماء بعد الا استدراکات 
على کتب الصحاح کمستدرك أبي عبد الله الحاکم النيسابوري المتوفی سنة: 4۰۵ هب 
- ثم جاء بعدهم علماء متأخرون عن عصر الرواية فکان عملهم اختصارا أو جمعاً للکتب 





(۱) الرسالة المستطرفة: ۳٩‏ ۳۷. 


آول من دون الحدیث ۳۳ 


الصحيحة» فیجمع أبو عبد اللّه الحميدي المتوفی سنة: 48۸ ه الصحیحین عصر ترتیب 
المسانید» ثم آبو السعادات مبارك بن الاثیر المتوفی سنة: ۱۰۲ هء جمع الکتب الستة 
بترتیب الأبواب» ثم نور الدین الهيشمي المتوفی سنة: ۸۰۷ هب ثم أخيرا الامام السيوطي 
المتوفی سنة: ٩۱۱‏ هي 

وهکذا مر تدوین الحدیث النبوي الشریف بآطوار طويلة وصعبة» ومراحل منتظمة 
حتی انتهی إلينا محرراً مضبوطاً بهذا الشكل» فجزاهم اللّه تعالی عنا وعن المسلمین خير 
الجزاء» وأتمنی أن أكون قد وفقت في عرض هذه الفكرة بعد أن عشت لحظات جميلة 
عاطفية مع المراحل التي مر بها حديث رسول الله به حيث بدأ ينتقل من أيادي أمينة 
موثقة إلى صدر رحب مليء بالمحبة والإخاء والرحمة وكل هذا كان في سبيل اللّه تعالى 
ليحظوا برضوانه ويكفيهم شرفاً ورضواناً في اللّه تعالى أنهم كانوا من العاملين في سنة 
رسول اللّهِ بي والذي قال: «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» فكانت 
" «العضور التي مر بها حديث رسول الله ية قبل التدوين وأثنائه وعند انتهائه تقريباً عصورا 
مشهوداً لها بالخيرية» وان أكرمني اللّه سبحانه وتعالى فاني سأقف حياتي على خدمة 
السنّة النبوية الشريفة لأتأسى منهم» سائلاً المولى أن يجمعنا على كلمة واحدة تحت راية 
الإسلام على القرآن الكريم وعلى ما صح عن رسول الله َي إنه قريب مجيب الدعوات» 
وأخيراً أحمده تعالى كما حمدته في البداية» فهو الموفق والهادي وإليه المصيرء 
وصلی الله على سیدنا محمد وسل تما كيرا وعلى اله وأصحابه وأتباعه ومن نهج 
منهجه إلى يوم الدین امین . 


الإسناد من الدين 


إن عناية الصحابة رضوان اللّه تعالى عليهم والتابعين ومن بعدهم رحمهم الله تعالى 
بالحديث الشريف والرحلة في طلبه ‏ كما مر سابقاً ‏ إنما كان لطلب العلو في الاسناد من 
جهة آولی» ومن جهة ثانية كان للتأكد من صحة ما سمعوه» وللتثبت من الراوي الذي 
يروي لهم حديثاً أو واقعة ما كما سيأتي لاحقاً -. 

ولذلك عني العلماء سابقاً ولاحقا بالإسناد وعدّوه من الدين» فبذلوا من أجله 
الدراسات» وأفردوا له التواليف الخاصة به. 

ولعل أفضل ما قرأت بهذا الخصوص ما كتبه شيخنا الهمام فضيلة العلامة الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدة حفظه اللّه تعالى وأمتعه بعمره. وجعله ذخراً للإسلام والمسلمين في 
کتابه : «الإسناد من الدین» حيث قال : 

لقد آکرم الله تعالی هذه الامةّ الإسلامية المحمدیة» بخصائص كثيرة» ومزایا 
وفيرة» منها ما یتعلق بذات الشريعة المطهرت وآلوان العبادات والمعاملات والطاعات 
والمئوبات» يُسرأ وسهولة ومضاعفة أجر... ومنها ما يتعلق بخدمة الشريعة ونقلها 
وتبليغها وتدوينها وضبطها وحفظها. . . وفي كل ناحية من هاتين الناحيتين خصائص غير 
قليلة”' . 


۰1۳۳ - 1۲۲ :۱ انظر -إذا شئت - خصائص الأمة المحمدية فى «المواهب اللدنية» للقسطلانى‎ )١( 
. 495 784 :۵ وقد أوصّلها إلى ۳۹ خصيصة. أو في «شرح المواهب اللدنية» للزرقاني‎ ۱ 


الااسناد من الدین ۲۵ 


ومن أهم هذه الخصائص للامة المحمدية خصيصة (الاسناد) في تبلیغ الشريعة 
المطهرة وعلومها من السلف إلى الخلف فقد كان الاسناذ الشرط الأول في کل علم 
منقول فيهاء حتى فى الكلمة الواحدة» يتلقاها ار السالف؛ واللاحق من اماق 


الاسناد» حتی ا اللّه تعالی علی الأمة : بتثبيت نصوص الشريعة وعلومهاء وأصبحت 
راسخة البئيان» محفوظة من التغيير ا ان في أمر الاسناد» اعتمادا 


منهم على شيوع التدوين وثبوت معالم الدين. 

قال العلماء: (الاسنا) هو مصدر من قولك: أسندتٌ الحديتٌ إلى قائله» إذا رفعبّه 
إليه بذکر ناقله . 

فمثلاً قول الامام أبي عبد اللّه البخاري رحمه اللّه تعالى في كتابه الذي سما : 
«الجامع المَستّد الصحيح المختصد من أمُور رسول الله ب وستنه وأيّامه» 27 في كتاب 


۱( هكذا کامل اسم «صحيح البخاري» عند غير واحد من العلماء كما يأتي نقل عباراتهم وقال الحافظ 
ابن حجر في «هدي الساري» ص 1 من الطبعة البولاقية» و ۱: © من الطبعة المنيرية ؛ وص ۸ من 
الطبعة السلفية : «الفصل الثاني في بیان موضوع جامعه الصحيح والكشفٍ عن مغر فيه: تقرّر أنه 
الیرم فيه الصحة» > وأنه لا يُورِدُ فيه إلا حديثاً صحیحاً هذا أصل مَوَضوعه وهو مستفاد من تسميته 
إياه : (الجامعٌ الصحبحٌ المستدُ من حدیث رسول الله كي وسننه وأيايه». 6 انتهی. 
وفي الاسم الذي ذكره لصحيح البخاري نظر؛ فقد قال ابن الصلاح ذ في «مقدمته» في علوم الحديث 
ص 14 ۰۲۵ في (النوع الأول: الصحیح)» في الفائدة السادسة: «اسمه الذي سَمّاه - البخاريٌ - 
به : ۰ (الجامعٌ المستدُ الصحيحٌ الم من ور رسول الله ل وستنه وأيابه).». وبمثله تماما نقل 
اسمّة عن البخاري الحافظ آبو نصر الكلاباذي في آوائل کتابه «رجال صحیح البخاري» ۱: ۲. 
وبمثله تماماً سمّاه الحافظ ابن + خير الإشبيلي في «فهرست ما رواه عن شیوخه" ص ٩٤‏ . 
وبمثله تماما أيضا قال الامام النووي في القطعة التي ا «صحيح البخاري» ص ۰۷ وفي 
کتابه «تهذیب الاسماء واللغات» ۱ : ۲ في ترجمة البخاري» قال: «أمّا اسم صحيح البخاري 
فسمّاه مؤلفه اتر عبد الله البخاري رحمه اللّه : (الجامع المستد الصحيح المختصرٌ من آمور 
رسول الله ية وستنه وأيامه).2. انتهى . ويمثله تماماً سمّاه الحافظ ابنْ رُشَيْد السَيْي الأندلسي في 
كتابه «إفادة التصيح في التعريف بسند الجامع الصحيح» ص ۱۱ . 
وهكذا قال البدر الى في ا القاري» ۱ ۵ «سَمّی البخاريٌ کتابه : (الجامع المستد الصحيح 
المختِصرٌ من آمور رسول اللّه يل وستنه وأيامه). ». انتهى. وقد جاء هذا الاسم على وجه 
مخطوطتین قدیمتین» آوردت صورهٌ فهما باخر الکتاب. 
فالاسم الذي آورده الحافظ ابن حجر فيه قصور» والدقة والَمام فیما ذکره الاخرون» فعند الحافظ 


ابن حجر قَدّمَ ل لفظ (الصحیح) على (المستد) والاقو رم تأخیره كما جاء عند الاخرین؛ وق عنده 
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لفظ (المخْتَصّرٌ من آمور رسول اللّه)» وجاء بدلا عنه (من حديث رسول اللّه)» وما عندهم دق 

وأشمل . 

ومن العَجَّبٍ كل العَجّب أن هذا الاسم لكتاب «صحيح البخاري»» ل كيت يثبت على نسخة من طبعات 

الكتاب التي وقفث عليهاء وه أن بت على وجه كل جزء ا ا طلى وة اا 

لعَلّمي الذي سّمّاه به وله رضي الله عنه. 

وقل مثل هذا في إثباتِ اسم «صحیح مسلم» علیه و الحانظ ابن عر ادلي الى افهرست 
مارواه عن شیوخه» ص 48 «المسند الصحيح المختصر من السّنَن بنقل العدل عن العدل عن 


رسول الله بل . 
وقل مثل ذلك في إثبات اسم كتاب الترمذيٌ عليه فقد أثبت على وجه ه المطبوع منه بالقاهرة ثم في 
بيروت: "۲ صحيح الترمذي بشرح الإمام ابن العربي؛ . وهو خطاء فليس هو د هسمّی بالصحیح. 


وال أن فا العلامة 3 2 رحمه الله تعالى» حينما شرح كتاب الترمذي نبت على 
وجهه الجامع الصحیح ‏ وهو س سنن الترمذي». فالجزء الثاني من هذا الاسم : (وهو س سن الترمذی) 
من باب رعاية المعنى ی لكا قاد ماح ف وقد آقعهر ننه أيضا كما أشاز إليه صاخت 
«كشف الظنون» ۱: ٠٥۹‏ آما الجزء + الأول من هذا الاسم وهو: (الجامع الصحيح). فهذا 
الوصف : (الصحیخ) ما كان ينبفي له إثباتُ على وجه الكتاب» وقد أثبته غير مرة: في وجه الجزء 
الأول» وفي ص 4١‏ من المقدمة» وفي وجه آول الکتاب بعد المقدمة» وفي وجه الجزء الثاني من 
طبعة مصطفى البابي الحلبي . 

وتاب شيخنا في هذا : من تساهل في إطلاق هذا الوصف على كتاب الترمذي. فقد أطلق الحاکم عليه 
اسم (الجامع الصحیح)؛ قاط الخطيت عليه ایشا اسم لمك كما حكاه عنهما الحافظ 
ابن الصلاح في «مقدمته»» في اخر (النوع الثاني : الحا بقوله : «وهذا تساهل» لأن فیها 
آأي في الكتب المعدود فیها كاب الترمذي - ما صرحوا یکونه» ضعیفاً و منکرا آو ن ذلك من 
أوصاف الضعيف». انتهى 

وقال الحافظ اي في ا النبلاء» : 277/4 في ترجمة ة الترمذي: في (الجامع» عله 
نافع » وفوائد غزيرة» ورَؤوسٌ المسائل» وهو أحد أصول الاسلام» لولا ما كذره بأحاديثٌ واحية» 
بعضها موضوع وكثيرٌ منها في الفضائل». انتهى . وقال الذهبي أيضاً: ف جامع 
الترمذي عن سنن آبي داود والنسائي لإخراجه خت الات والكلبي وأمثالهما» نقله نقله 
السيوطي في «تدریب الراوي»؛ ص ۰۹٩‏ بي أواخر الكلام على (التحديت الحسن) . 

فَوَصفٌ «جامع الترمذي» بلفظ (الصحيح) غير چ فلا یسوغ اثباته عليه. وستاه الحافظ 
آبو القاسم الاسْعرّدي المتوفی سنة 1٩۲‏ رحمه الله تعالی» في جر «فضائل الكتاب ب الجامع 
لابي عیسی الترمذي» ص ۳۸: (المسند اجات . انتهى. وهذا لائق به» وسماه قبله الحافظ 
بن خر الإشبيليُ المتوفى سنة 0۷ رحمه الله تعالی» في (فهرست ما رواه عن شیوخه» ص ۱۱۷ = 


الا سناد من الدین ۱ ۳۷ 


العلی في (باب ثم من كذبَ على لبي را 


رت عن سَلَعَة: قال: سمعت ی 39 E‏ لم آقل لیوا 
مقعده من النارا: تسكن اسنادً. .وذاث السلسلة التي ذكر فیها البخاری الؤوَاة تي 


س 


سَنّداً) . 


وعرّفوا (الإسناد) بقولهم : هو حكاية طريق متن الحديث. وعرّفوا (السّند) بأنه 


طريق متن الحديث. وسّمّي (ستدا) لاعتماد الحفاظ عليه في الحكم بصحة الحديث 
أو ضعفه» أغذا من معنی (السنّد) لغت وهو ما استندت إليه من جدار أو غيره. 


فلان 


وعلی هذا ۰ ف (الاسناذ) هو قولك او فول البخاري مثله : حدَثنا فللان» قال : حدثنا ‏ 
... و «السَدٌ) هو آولئك الرواة الناقلون المذکورون قبل من الحدیث. ومتن 


الحدیث هنا قوله لة: «من یل علي ما لم أقل...». والمحدّثون یستعملون كلا من 
(السَّتّد) و (الاسناد) في موضع الآخرء ویعرّف المراد بالقرائن 


قال العلامة الشيخ طاهر الجزائري رحية الله تعالی» فى «توجيه النظر إلى أصول 


الأثر»”2 : «وأما الإسناد فقد عرفت أنه مصدر (أَسبَدَ) ولذلك لا یی ولا يُجمَع > وکثیرا 


ما يراد به (السَنَدٌ) فيثنى ويُجمّعء تقول: هذا حدیث له اسنادان؛ وهذا اه یت له استا تن , 


وأما (الْعَتَدٌ) فیثتّی ولا يجمّع» تقول هذا ديت له سَتدان؛ ولا تقال هذا حدیث له 


بعض اللغویین أن (السَتّد) بمعائیه اللغوية ۲ يُجمّع آیضا». انتهی" . 


)۱( 
)1( 
() و 


۳ التهى . وهذا ان مطایق لمضمون الاب E‏ د ا 
تديمتين» کی إحداهما قبل سنة ۰4۸۰ وقبل ولادة ابن خير سنة ۰0۰۲ والأخرى في سنة 0۸۲ 
ل 

۲ 

اللخت ف فقي «الجمهرت» لابن درید ۲ ماسحو وسو مور و لیب 
آستاد». . وفي «أساس البلاغة» للزمخشري في (سند) : «ونزلنا في سَّنَد الجبل والوادي» وهو مرتفع - 
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و (الاسناد) خصيضة فاضلةً من خصائص ده الامتف لم رو نهنا" أحدٌ من الا 
و من نص يو E‏ 
قبلها. وهو من الدین بموقع عظيم » روى الحافظ الخطیت البغدادي في «تاريخ 


من الأرض في يله والجمع أسْناد» . ومثله في «لسان العرب» لابن منظور في (سند)» وزاد عليه 
قولة: (والجمع الاستاف لا یکت على غير ذلك». انتهى. وهذه النصوص هي الأصل للمعنى 
الاصطلاحي للفظ (الستد). 
وجاء في «تهذيب اللغة» للأزهري ۲: 754 «قال ابن بَرْرْج: السَّنَدُ واحد الأسناد من الثیاب» وهي 
برد وأنشد: 

E‏ تاه هی لس ییا لم يتحرف الْیاط فیها بالابر 
قال : وی احبر انان ای ا . انتهی . 
وفي هذه النصوص جمییها جع (السّتَدِ) لاکثر من معنی من معانیه اللغویة. وتفید عبارة «تاج 
العروس» في (سند) أن الذي نفى جَمْع (سَنَدِ) بمعانيه اللغوية هو ابن الأعرابي. وقد علمت أن 
نصوص كبار اللغويين السابقة على خلاف قوله؛ فلا يُعوَلٌ عليه. 
ثم قول العلامة الجزائري رحمه اللّه تعالى: (ولا يقال: هذا حديث له أسنادٌ بوزن أؤتادء وكأنهم 
استغنوا. . .) لا يعارضه ما وقع في «میزان الاعتدال» ۳: ات وا الحم إن 
أزهر الدَّعَاء) من قول الذهبي: «ورأيت له حدیثا أسناده ثقات سواه؛ . وضبط محقق «الميزان» لفظة 
ا نرق الالت وف مخ وهر تل شاط وا ات هکس لور 
وجاء في «المیزان» أيضاً في ٤‏ : ۱ في ترجمة (محمد بن القاسم الطايكاني - ویقال له الطايقاني 
أيضاً -): «قال عبد الله الأسناد في امد جَمْعَه حدثنا أحمد بن محمد. .۰.». ولفظة (الأسناد) 
ضبطها محقق «المیزان» بهمزة فوق الألف . ۱ 
وفیه تحریفان: تحریف في إثبات لفظ الاسناد بالهمزة فوق الألف» وتحریف آشد في اللفظ نفسه 
الذي هو (الاسناد) فانه محرّف عن : «وقال عبد اللّه الْأسْتَاذ. ۱ ۰ فالأ كاذ هنا لقب لعبد الله وهو 
ابو محمد عبد اللّه بن محمد بن يعقوب البُخاري السََذموني المتوفی سنة ۳6۰» كما ضبطه 
السمعاني وترجم له في (الانساب) ۱: ۰۱۹5 في لفظ (الأستَاذ). قال: «الأستاذ بضم الألف 
وسكون السين المهملت وفتح التاء ثالث الحروف بعدها الألف. و الذال المعجمت هذا 
لقب أبي محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب البُخَاري السّبَدْمُوني. . 
ووقع تحریف (الأستاذ) إلى (الاسناد) أيضاء في «لسان المیزان» من طبعة ۳ “٥‏ ومن طبعة 


دار الفکر روت 6 ۰۳۸۷ وهو فى مخطوطة «لسان المیزان» عندي النقروءة على ۳ 
(الأستاذ) واضحا جليا . 


ولا يعارضه أيضاً ما وقع في «تهذیب التهذيب» 504:7 في ترجمة (عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج): من قول علي بن المديني : «نظرت فإذا الأسناد تدور على ستةء فذكرهم. . .». فان لفظة 
(تدور) التي تقتضي قراءة (الأسناد) بفتح الهمزة محرفة عن (يدور) كما جاءت في المصورة من - 


الوسناد من الدين ۱ ۳۹ 





بغداد» ۰۲۳ في ترجمة (أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الأمين البخاري)» بسنده إلى تلميذ 


عبد اللّه بن المبارك: عَبْدَانَ قال: سمعتٌ عبد اللّهِ بنّ المبارك يقول: الاسناد عندي من 
الدّينَء ولولا الاسناد لقال من شاء: ما شاء " ولكن إذا قيل له: من حدّئك؟ بي ! 
قال عَبْدَانُ: دَكر - أي عبد الّه بن المبارك ‏ هَذَا عند ذكر الزنادقة وما يَضْعُون من 
الأحاديث». انتهی *۲. وهذه الكلمة من الإمام عبد اللّه بن المبار له رضي ال عنه» من 


«تهذيب الكمال» للمزي» فتبين أن هذه النصوص التي وقع فيها لفظ (الأسناد) بفتح الهمزة لا يعول 
عليها لتحريفها كما علمت. 

ل" 

روايةٌ الخطيب: (لولا الإسناد. . .) بغير واو» وروایةً مسلم في مقدمة «صحيحه» ورواية الحاكم 
المسوقة بعل (ولولا الإسناد . اتات الولو فأئبتها. 

أي بهي ساكتا منقطعا مفحماء وسيأتي مزيد بیان لمعنی هذه الکلمة في ص ۰۵۳ وهذا المعنى ورد 
عن الإمام سفیان الثوري وغيره بأسلوب اخر. 

قال الحافظ ابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث»» في (النوع الستين): «روّینا عن سفيان 
الثوري أنه قال: e‏ ابتعطلا لي التاريع , وروّینا عن حفص بن غياث أنه 


۰ قال: إذا اتهمتم الشیخ فحاسبوه بالستین . د يعني احسبوا سنّة وسن من کتب عنه. 


وهذا كنحو ما رويتاه عن إسماعيل بن ا قال: كنت بالعراق» فأتاني هل الحدیث» فقالوا: 
ها هنا رجل يُحدَّتُ عن خالد بن مَعْدَانَء فأئيتهُ فقلث: أي سنة کتبت عن خالد بن مَعْدَانَ؟ فقال: 
سنه ثلاث عَشْرَة يعني ومثةء فقلت: أنت ترعم أنك سمعت من خالد بن مَعْدَان بعد موته بسع 
سنین! قال |سماعیل : مات خالد سنة ست ومئة. 
ورُوٌينا عن الحاكم أبي عبد الله قال: لما قَدمَ علينا - نیسابور - آبو جعفر محمد بن حاتم الكشي» 
وحدّتٌ عن عَبْد بن حميد» سألتّه عن مولدهء فذكر أنه ولد سنة ستين ومئتين» فقلت لاصحابنا: 
سَمع هذا الشيخ من عَبْد.بن حمّید بعد موته بثلاث عشرة سنة». 
وقد وقع من الاستاذ آکرم ضیاء العمري في کتاب «بحوث في تاريخ السنة المشرفة»» في طبعتيه 
الأولى والثانية ص ۰1٩‏ عزو هذه الكلمة إلى (محمد بن سیرین)» وأنها في «صحيح مسلم» ١‏ : 
۵ و «الضعفاء والمجروحین» لابن حبان ۱ : ۱۸ و «المحدّث الفاصل» للرامَهرْمُزِي ص ۰۹ ۳۰ 
وهو سهو منه في إسنادها إلى ابن سيرين» وإنما هي لعبد اه بن المبارك كما جاءت معزوة إليه في 
جميع المواضع التي آشار إليهاء ول فا في هذا السهو الأستاذ أبو اليقظان عطية الجبُوري» في 
ین «مباحث في تدوين السنّة المطهرة» ص ۱۹۱ وقديماً قالوا قد یلد الساهي الساهي» ولو كان 
(آبو الیقظان). 
كما أن الأستاذ أكرم سَهَا أيضاً في عزوه إلى ابن سيرين : اما او سا اس 
وهي أيضاً لعبد اللّه بن المبارك كما في الموضع الذي عزاها إليه في «صحيح مسلم» ۱ 


سے 
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أفضل ما تَشحص به منزلة الاسناد في الدین وأبلخه. 


قال الحاكم أبو عبد اللَّه النيسابوري» في کتابه «معرفة وم الحدیث "۳ بعد ذکره 
كلمة عبد اللّه بن المبارك «الإسنادُ من الدين وَلَرْلا الاسنا. . 

«قال أبو عبد اللّه: فلولا الإسنادٌُ وطلبُ هذه الطائفة لَه وكثرة مواظبتهم على 
حفظه ‏ لدرس متار الإسلام. و أهل الإلحاد وا من بوضع الأحاديث» وقلب 
الاسانید» فان الأخبار إذا تعرّت عن وجود الإسناد فيها كانت برا 

كما حدثنا آبو العباس محمد بن یعقوب» حدثنا العباس بن محمد الذوري» حدئنا 
آبو بكر بن أبي الْأسْوّدء حدثنا إبراهيمٌ آبو إسحاق الطالقاني» حدئنا بيه حدثنا عُتْبَةٌ بن 
أبي حكيم أنه كان عند إسحاق بن عبد اللّه بن أبي فروة - آحد الضعفاء 
المتروكين -» وعنده الرْهریٌ فجَعَل ابن أبي قَرُرَة يقول: قال رسول الله يك » قال 
رسول اللّه بيه » فقال له الزهريٌ: قائلّك الله يا ابن أبي فروة! ما أجرأك على اللَّه؟ 
لا ند حدیتّك! تُحدَثنا بأحاديتٌ ليس لها خط ولا آركة2701. الهو ` 

ورواه من طريق أخرى عن الزهري الحافظ آبو سعد السمعاني في كتابه أدب 
الإملاء والاستملاء»۳ وجاء فيه بعد قوله (ليس لها طمٌ ولا أزمّة): (يعني: الاسناد). 

وقد جاء عن ابن المبارك وغيره من الأئمة كلماتٌ كثيرة في تبيين مقام الاسناد؛ 
كلّها تتجه إلى إبراز أهمية (الإسناد)» وفوائده» ومزایاه» ولزوم العناية به» وأنه من 
خصائص علوم الإسلام» وفي نقل جملة منها هنا استكمالٌ لبيان موضع الإسناد من 
الدين» وإيضاحٌ لأثره في تبليغ هذه الشريعة الإسلامية المطهرة وعلومها. ٠‏ 


.” ص‎ )١( 

)۲( قال ابن الاثیر في *النهای في غريب الحديث والاثر» في (خطم): ۳ البعير أن يؤخذ بل من 
لیف أو : شفر أو کّان. فیجعل في أحَد طرقبه له ثم یدنه الطرّف الآحَرُ حتى يصير كالحلقَة 
ثم یلد البعین ثم یی على مَخطمه - اي على أنفه ؛ وأمّا الذي يُجعَل في الأنف دقيقا فهو 
الزمام». انتهی . فالخطام والرمامٌ کلاهما مما یقاد به البعير. 
وَج اه بين الأسانيد والخطم ولاز الضبط والتعرّف» فکما يُضبّط سیر الناقة بحركة زمامهاء 
وتتعرّف من حرکته وحهه سیرها الصحیح المطلوب کذلك زر تمرف الاحادیث بط برجال .. 
آسانیدها وبها مر صحیخها من سَقیمها. 

. ٦" ص‎ )۳( 


الاسناد من الدین ۱ ۱ ۳۱ 


قال الإمام الك رسمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى : وان لذکد لك 
ولقؤمك4 '" هو قول الرجل: حدَّثني أبي عن جَدَي . 

وقال هبد اللدين المبازك ایشا مَل الذي يَطلّبُ أمرَ دينه بلا إسناد» کمثل الذي 
يرتقي السطح بلا سم . وقال أيضا: بيننا وبين القوم القوائم. يعني بالقوائم: الاسناد؛ 
وبالقوم» أهل اليدع ومن شاكلهم. 

وقال سفيان الثوري رحمه ال تعالى: الاسناد سلاحٌ المؤمن» فإذا لم يكن معه 
سلاح فبأَيٌ شيء يقاتل؟ وقال أيضاً: الإسناد زین الحديث» فمن اعبَّنّى به فهو السعيد. 

«وجاء في «تهذيب التهذیب» للحافظ ابن حجر » في ترجمة قال بن بان 
الخراساني ابلخی) : ثم البصري» صاحب «التفسیر»» المتوفی سنة ۱۵۰ «قال نیم بن 
حماد: رأيت عند ابن عبينة كتاباً لمُقاتل» فقلت : يا انا محمد تزوي لمُقاتلٍ في 
التفسیر؟ قال: لا» ولکن أستدٌ به واستعین» وقال ابن المبارك لا ن إلى شيء من 
تفسیره: يا لَهُ من علم لو كان له ٍسناد». 

ورَوَى الرَامَهَرْمُزِيَ في «المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي» ۷۳ عن شعبة بن 
الحجاج قوله: «كلّ حديث ليس فيه حدَّثنا اا فهو حل وبقل)9' . 

وقال الإمام الشافعي رحمه اللّه تعالى: مَل الذي يَطلبُ الحديث بلا إسناد» كمثل 
حاطب ليل؛ يحمل حُزمة حطب وفيه أَقْمَى وهو لا يدري!. وقال سفيان بن عيينة 
اه الله ال ت ار يوماً بحديث» فقلت: هاته بلا إسناد» فقال الزهري: 
آترقی السطح بلا شلّم؟! 


وقال الحافظ يقيّة بن الولید الحمصی رحمه اللّه تعالی: ذاكرث حمّادّ بن زید 


(1) :مو سوزة ال تاه الأب 4 

.۲۷۹ :۱۰ ( 

۳( ص ۵۱۷ . 

(۶) ومثله عن شعبة في «الكامل» لابن عدي ۱: ۰4۸ و «الكفاية» للخطيب ص 2787 و «أدب الإملاء 
والاستملاء» للسمعاني ص ۷ ووقع في «جامع الأصول» لابن الأثير ۱: ۰۵٩‏ بلفظ (فهو حل 
وثفل). وهو تحريف عن (وبقل). والمراد من قوله (حَلٌّ وبَقْل) أنه رَخيصٌ لا قيمة له ولا ین به 
لفقده الإسناد. 
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بأحاديث» فقال: ما أجوّدّها لو كان لها أجنحةء يعني |سنادا؛ ویشیر بقوله: لو كان لها 
اجنحة. إلى آنها ساقطة لا ترتفغ عن الارض. لعدم الاسناد فیها. وقال بعض العلماء: 
الأسانيدٌ قوائم الاحادیث . أي دعائمها التي بت بها 

وقال بعض الحفاظ : مث الذي یطلّت ديته بلا (سناد مث الذي يرتقي السطح 
بلا سَلّمء فاگ يبلغ السّماء؟! وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالی: ما ذهاث العلم إلا 
ذهابٌ الإسناد. وقال الحافظ يزيد بن زریع رحمه اللّه تعالى: لكل دين فرسان» وفرسان 
هذا الدین أصحات الأسانيد. ۱ ۱ 

وال الافا الجَوّال آبو سعد السمعاني رحمه اللّه تعالی» في كتابه «أدب الإملاء 
والاستملاء»۲: «وألفاظ رسول اللّه يك لا بد لها من ال ولا تعرّفٌ صِحَنّها إلا 
بالإسناد الصحیح. والصحة في الاسناد لا عرف إلا برواية الثقة عن الثقة» والعَدْلِ عن 
العدل» . 


ثم ساق باسناه الی یج محمد بن قارو - الرازي شيخ الامام مسلم وأبي داود 
وابن ماجه -» قال: سمعتث بهز بن أسّد ۳ البصري» المتوفی بعيّد سنة ۲۰۰ 
رحمه الله تعالی» الحافظ الثقة للبت - يقولٌ إذا ذكرَ له الإسنادٌ الصحيحٌ: هذه شهاداتٌ 
العْدُول المَرْضيَينَ بعضهم على بعض» وإذا ذكرَّ له الاسناد فيه شيء» قال: هذا فيه 
ا یقول لو أن لرجلل على رجلي عَشَرَةدراهم» ثم َه لم تلع خلا منه إلا 
بشاهدين عَذْلَينِ فدین الله أحقٌ أن يُوْحَدَ فيه بالعدول»“. 

وجاء في «تاريخ نيسابور» للحاكم النيسابوري رحمه الله تعالى: عن إسحاق بن 


إبراهيم الحنظلي ‏ هو إسحاق بن راهُّیه ۳ - قال : كان عبد اللّه بن طاهر - أمير خراسان 
في العصر العباسي توفي سنة ۲۳۰ » إذا سألني عن حديث فذكرته له بلا إسناد» سألني 


۱ .۵۵ و‎ ٤ ص‎ )١( 
قولُ: (فديْنُ الله أحق. . .) بكسر الدال» بعدها ياء مثناة من تحتُء ثم نون. ويعني بالديْنَ هنا‎ )1( 
أحاديثٌ النبي وي . . ووقع في المطبوع من (أدب الاملاء) س 9 وفي «المذهب التربوي عند‎ 
السمعاني» بتحقيق الأستاذ شفيق محمد زيعور ص ۱۳۷ (فتبین اللّه أحق . . .) وهو تحريف!‎ 
يتطق المُحدثون لفظ (راهويه) وأمثاله نحو سيبويه. نفطویه » عمرویه بخ هبل رایع سكو‎ (۳, 
الواوء لاثر تناقلوه في ذلك. وینطقها اللغویون والأدباء بفتح ما قبل الواو وفتح الواو أيضاء تیا‎ - 


الاسناد من الدين r‏ 





عن إسناده ويقول: رواية الحديث بلا إسناد من عَمَلٍ الزَّمْنَى - أي المَرْضَى -! فان إسناد 
الحديث كرامة من الله لأمّة محمد ب . 

وقال الحافظ أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى: لم يكن في أَمّةَ من الأمم» منذ 
خلق الله ادم أمناء يحفظون أثارَ نبيهم» وأنساب سَلفهم(۲ الا في هذه الأمة» فقال له 
رجل: يا أبا حاتم» ربما روا حدیثاً لا أصل له ولا یصح؟ فقال أبو حاتم: علماؤهم 
يعرفون الصحيح من السقيم» فروایتهم ذلك أي الحديث الواهي - للمعرفة» لت لمن 
بعدهم أنهم ميّروا الأثارَ وحفظوها. 


وقال الإمام أبو العباس محمد بن عبد الرحئن الدّعْوْلي السَرّخْسي”" 


- 
رحمه الله 





مع أصل التركيب لغةء انظر ‏ إذا شئت - تفصيلٌ ذلك فيما علّقته على «قواعد في علوم الحدیث» 
ای ا وتمشياً مني مع مذهب المحدئین إذ المقال في بعض 
علومهم - شکلیّه كما ینطقه المُحدّئون هنا وفیما سيأتي» فاعلمه . 

)۱( وقع في یل ی : 20۶ ثم في «الأجوبة الفاضلة» لعبد الحي اللكنوي 
ص 75 نقلا عنه هکذا: (... وأنسابَ خلفهم). وهو تحريف» فلذا ترکثّه وأثبتٌ الصواب ونبهت 
إليه . 

(؟) هو الحافظ المُحَدّتٌ الفقه آبو العباس محمد بن عبد الرحئن بن سابور الذَّعْوْلي السّرّحْسي توفي سنة 
لطس ا ۳ و «العبر» للذهبي 
أيضاً ۲: ۱ 
والدغزلي بفتح الدال المهملة وضع م الغين المعجمة. كما ضبطه الحافظ السمعاني في «الانساب» 
۵ ۹ والصلاح الصمدي في «الوافي بالوفيات» ۳: 1. وقد و تن توت 
«اللّباب في تهذیب الأنساب» لابن الاثیر ۱ 1۲۱ ضْطهٌ هكذا: «الدَّغْر لي بفتح الدال المهملة 
والغين المعجمة». انتهى . وهو خطأ نشا عن سَقط لفظة (وضم الغين المعجمة)» كما هي عبارة 
الأصل: «الأنساب». وتبيّن لي آن لفظة (وضم الغين المعجمة) ساقطة من الأصل الذي كان بيد 
الشيخ ابن الأثير تفه الله الى کما تفیده (شارة محقق طبعة «الأنساب» في حاشیته» وقد بين 
اصطلاحه وخطته في مقدمة الكتاب ص 18 7. 
وقد تابَعَ ابنَ الأثير على هذا الضبط الخاطىء: العلامة الزّرْقاني في «شرح المواهب اللدنية»: 
۵ 2۵۳ والعلامة الكتاني في «الرسالة المستطرقة» ص ۰۱۳۱ ثم تابعتة آنا في ضبطي له في 
«الأجوبة الفاضلة» للكنوي ص ۰۲۵ ثم المع على «العبّر» للذهبي ۲٠٠:۲‏ ثم محققا (طبقات 
الشافعية الکبری» للتاج السبكي ۳: ۷۱ و ۱۸۶ اه والصوابٌ فيه الذَّغوْلِي بفتح الدال 

ضِمٌ الغين» والواو ساکنة» ومما يد لصححة هذا الضبط قول أبي عبد ال الباذلي الشاعر الأديب 
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تعالی: سمعت محمد بن حاتم بن المظفر”" یقول: إن اللّه تعالی قد آکرم هذه الأمة 
وشرّفها وفضلها بالاسناد» وليس لاحد من الأمم كلَّها قديمها وحديثها إسناد» وإنما هي 
صحف في أيديهم» وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم» ولیس عندهم تمييرٌ بين ما نرّل من 
التوراة والإنجيل مما جاءهم به أنبياؤهم» وبين ما ألحقوه بكتبهم من الأخبار التي أخذوها 
عن غير الثقات . 

وهذه الأمّة الشريفة - زادها الله شرفاً بنیتها ‏ إنما تنص الحديث ‏ أي ترویه - عن 
الثقة المعروف في زمانه» المشهور بالصدق والأمانة» عن مثله. حتى تتتاهی آخبازهم 
ثم يفون اند الك عضن رفوا العف فا تن وال فیط قالط وا طرل 
مُجالسة لمن فوقه ممن كان أقصّرّ مُجالسَةٌ» ثم یکتبون الحديتٌ من عشرین وجهاً - أي 


في أبيات : 

E 1‏ فإنها موف ورة مادام ال دول في أكنافها 

كما ذكره الحافظ ابن زد قله في کتابه (افادة التصیح : في فى التعريف ن الجامع الصحیح » 
ص ۳۲ . 


(۱) لم أظفر بترجمة (محمد بن حاتم بم المظفر) : فيما رجعت إليه من الكتب والمراجع» وهو من أهل 
القرن الثالث» لانْ تلميذهُ أبا العباس الدّعْولي توفي سنة ۰۳۲۵ وأبو العباس هذاء هو (محمد بن 
عبد الرحمن الس رخسي الدغولي)ء كان ين كار علمام عصرة ف ا عدم حبر 
سَرّحْسء وكان شيخ خراسان في زمانه» فلا يهل إلاعن كبير جلیل. | 
وعبارة شيخه (محمد بن حاتم بن المظفّر) هنا: تذل على علو مقامه في العلم والمعرفة. وأنه من 
أصحاب البصارة فيه فلا بد أن له ترجمةً ذاتَ بال وشأن» ولكني لم وق للوصول إليها. 
وجاء في «غريب الحدیث» للخطابي ۱ : ۰۲ بعد ذکر بيت شعر للحطيئة : «قال آبو سلیمان و 
الخطابي -: أنشدنيه بعض الأثبات» عن محمد بن حاتم الْظفري: أنشدَنَاُ ریا شيٌاء وفي ۱: 
اوأخبرني أحمد بن إبراهيم بن مالك نا الدَعْوْليتُ » نا المُظفريٌء نا ا ابي ناب 
ی وفي ۲ ۵۲ احزناه ابن مالك نا دول نا محمد بن حاتم المظفري نا 


یر 


مصعب . ct.‏ احدثنیه احمد بن مالك نا الدّغوليٌ : عن المُظفري» قال : قال ذلك أبو ا 


انتهی . 
فهو تمد ا م اللغوي البصري. المتوفى سنة ۰۲۵۷ وتلميذ الرُبَيريٌّ المدني ثم البغدادي» 
المتوفی سنة ۳۳ فهو من علماء القرن الثالك» وخفاء ترجمته على آمثالنا ليس بضار في علو 

۱ ات فقد قیل : 

الس الخمول بعر على امسریء ذي جال 
كه | ا و الاي 


« 


الا سناد من الدین ۳۵ 





-- 5 2 سے سے ۳7 اه و سے نی ۳ 
طريقا ‏ وأكثر ۰۲۳ حتى يُهذبوه من الغلط والزلل ویضبطوا خروفه. وعَدّوة عدا 


)١(‏ قال الحافظ الذهبي رحمه اللّه تعالى في «تذكرة الحفاظ» ۲: ۰ في ترجمة الإمام الحافظ شيخ 
الا( فين )شوه الله تا «قال يحيى بن معين: لو لم نكتب الحديث خمسين 
مرة ما عر فناه» . 
وقال الحافظ ابن حجر في «تهذیب التهذیب» ۱۱: ۰۲۸۲ في ترجمة (ابن معین) أيضاً: «قال 
مجاهد بن موسى: كان ابن معين يكب الحدیث نيفا وخمسین درك وتان اس الو کن 
ابن معين : لو لم نکثب الحديتٌ من ثلائين وجها ما عقلناء». 
وقال الحافظ الذهبي ف في «تذكرة الحفاظ» ۱: ۰۵۱۱ وفي «میزان الاعتدال» ۱: ۰۳۵ في ترجمة 
الحافظ (إبراهيم بن سعيد الجوهري الطبري ثم البغدادي): «قال عبد الله بن جعفر بن خافان 
السلمي: سألتُ ابراهیم بن سعيد عن حديث من (مسند أبي بكر الصدیق)؛ فقال لجاریته : أخ رجي 
لي الجزء الثالتَ والعشرين من (مسند أبي بكر)» فقلت: لا یَصمْ لأبي بكر عشرون حديثاء من 
أين ثلاثةٌ وعشرون جُزْءا؟ فقال: کل حديث لم يكن عندي من مئة وجه أي طريق - فأنا فيه يتيم». 
وقال الحافظ العرافي خی[ تعالی في شرح (ألفيته) في مصطلح الحدیث ۲: : ۳ من طبعة 
المغرب» في باب (اداب طالب الحدیث): «روینا عن آبي حاتم الرازي قال: لو لم نکتب الحدیث 
من ستين وجهاً - أي طریقا - ما عقلناه». 
وقال الحافظ الذهبي أيضاً في «تذكرة الحفاظ» ۲: ۰۹۳۳ في ترجمة الحافظ ا 
المصري الكناني) رحمه اللّه تعالی: ار بو عمّر بن E‏ سمعتٌ عبد الله بنَ محمد بن 
أسد» سمعت حمزة الكتاني يقول : چت حدیثاً واحدا عن النبي ‏ من نحو مئتي طریق» 
فداخلني من الفرح غير قليلء وأعجبتُ بذلك » فرآیت یحیی بن معين في المنام؛ > فقلت: يا 
أبا زكرياء حرجب حديئاً من مثني طريق ؛ فسكت عني ساعة ثم قال: أخشى أن یدخل هذا تحت 
ب اسه 

شير الام بحيى بنْ مین رحمه الله عالى» إلى أن هذا اتو في التخريج قل ای ورب 
كان مبعثه التفاخر والتعاظم م على الاخرين» فلا پستحسن الدحول فيه. وقد عد الإمام 
الشاطبي هذا العمل من مُلح العلم لا من ملكت فما ينبغي [ذمات الوقت والطاقات الأخرى فيه. 
قال رحمه اللّه تعالی في «الموافقات» ۱ : ۷ و ۸۱ «من اليم ما هو من صلب الملم» ومنه ما هو 
من مُلّح الم لا من ضُه ومنه ما ليس من صلْيهء ولا مُلحه». 
ثم قال في التمثيل لما هو من ملح العلم: : «مثل نی في استخراج الحدیث من طرق كثيرة» لا على 
قصد طلب توائره» بل على أن ید نحذا له عن شیوخ كثيرة؛ ومن جهات شتی» وإن كان راجعا إلى 
الاحاد في الصحابة أو التابعین أو غیرهم فالاشتغال بهذا من المُلّح لا من صلب العلم». ۱ 
ثم آورد الشاطبي حكاية حمزة الكناني هذهء وعتبها بقوله: «هذا ما قال - أي يحيى بن معین -» 
وهو صحيحٌ في الاعتبار لأن تخريجَهُ من طرق يسيرة كاف في المقصود منه؛ فصار الزاند علی ا 
فضلا» . 





من أفضل نعم الل تعالى على هذه الم فتستوزم اللّهَ شكرٌ هذه النعمة 
وغيرها 9 نعمه(؟ وال التغبيت والتوفيق لما یقرب إليه» ويُرْلفٌ لديهء ويُمسّكنا 
بطاعته» إنه ولي حميد. 
وقال الحافظ الرخّال المصيّفُ أبو بكر محمد بن أحمد بن راشد بن مَعْدان الثقفي 
الأصبهاني» المتوفى سنة ۳۰۹ رحمه الله تعالى”" : بِلَعَني أن الله تعالی ححص هذه الم 
بثلاثة آشیاء» لم يُعطها مَنْ قبلّها من الأَمَم : الإسنادء والأنسابُ» والإعرابُ. 
وقال الحافظ ابن حزم رحمه اللّه تعالى في کتابه «الفصّل في الملل والاهواء 
والحَلٍ»۰۲۳ ما خلاصَثه: ال الثقة عن الثقة» حتى يبلغ به الي کلف مع الاتصال» 
يُخبرٌ كل واحد منهم باسم الذي آخبره ونسّبه وکلهم تقو وف الحال والعین والعدالة 





)۱( وقعت هذه العبارة محرفة» في نسخة الحافظ الزرقاني من كتاب (المواهب اللدنیة»» فشرحها تبعا 
لتحريفها! قال رخالل تعالی في «شرح المواهب اللدنیة» ۵: 404 «. ٠‏ . فنستودع ال تعالی 
شكرٌ هذه النغمة وغيرها من نحمه» فإنه إذا اسئودع شيئاً حَفظه». انتهى. وهي تحريف عن 
(فنستوزع)؛ بالزاي بعد الواوء أي نستلهم الله شكرّها. وعلى هذا. فيكون قول الشارح الزرقاني: 
(فإنه إذا استُودعَ شيئاً حَفظه) في غير محله» إذ هو مبني على تحريف الكلمة السابقة. 

(؟) هذه العبارة أوردها الحافظ القسطلاني في «المواهب اللدنية» بلفظ «قال أبو بكر محمد بن أحمد: 
بلغني أن اللّه خص. ۰ ۰» فکتب علیها العلامة الزرقانی : في «شرح المواهب اللدنیة» ۵: ۰4۵0 مُعرّفا 
بأبي بكر محمد بن أحمد ما يلي : او سيل بن ا عبد الباقي بن منصور البغدادي» 
الحافظ الإمام القدوة» كان فاضلا. .. مات في ثاني ربيع الأول سنة تسع وثمانين وأربع مثة). 
انتهى . 
وهذا وَهَمّ منه رحمه الله تعالی» في تعيين (أبي بكر محمد بن أحمد)ء فان الخطيبٌ البغدادي 
المتوفى سنة ۰71۳ رَوَى هذا الخبر بسنده في كتابه اشرّف أصحاب الحديث» ص 4١‏ عن 
(أبي بكر محمد بن أحمد). . وجاء في سّنّده هذا الشيخ المسمى : : شيخ شيخ شيخهء فهو متوفی قبل 
الخطيب بذهور طويلة. و أبو بكر محمد بن أحمد بن راشد بن مَعْدانَء الثقفي 
0 الاصبهاني. ترجم م له الذهبي ذ e‏ الحفاظ» ۳: ۰۸۱6 ووصفه بالحافظ الرخال 
المصنف ثم قال: «وقال أبو الشيخ : هو محدّث ابن محَدّت» کثیر التصانيف» مات بکرمان سنة 
تسع وثلاث مئة؟ . انتهی . 
وقد توقف الصدیق العالم التركي الاستاذ الدکتور محمد سعید خطیب أوغلي» في تحقيقه لکتاب 
شرف أصحاب الحديث»» في تعيين (أبي بكر محمد بن أحمد). فيض لذکر وفاته» ولم یعیکه: 
ولم يذكر تاريخ وفاته» وهذا بیانه فیما وصل إليه فهمي» واللّه اعلم. 

.۸۲ ۸۱ :۲ ( 


الاسناد من الدین ۳۷ 





والزمان والمکان: حص الله به المسلمين دون سائر أهل الملّل كلّهاء وأبقاه عندهم غضا 
جديداً على قديم الدهورء يَرَحَلُ في طُلَّبه إلى الافاق البعيدة من لا بحصي عددهم إلا 
خالقهم. ویواظب على تقییده من كان الناقل فريباً منه . 

قد تولّى الله حفظة عليهم والحمدٌ للّه رب العالمين» فلا تفوتهم رل في كلمة فما 
فوقهاء في شيء من النقل إن وقعث لأحدهمء ولا ینکن فاسقاً أن یَحم كلمة موضوعة 
وللا ا 

وأما مع الإرسال والإعضال فيوجد في كثير من البهود» ولكن لا یقربون فيه من 





(۱) نعم واليك شواهد هذا: ذكر الحافظ اللي في «تذكرة الحفاظ» ۱: ۰۲۷۳ في ترجمة الحافظ 
(أبي إسحاق الفزاري) والحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ۱ في "ترجمته آیضا 
والحافظ السيوطي في «تاریخ الخلفاء» ص ۰۱۹۶ والعلامة علي القاري في «الموضوعات» 
و 
«عن ابن علية وإسحاق بن ابراهيی قالا: آغذ هارونٌ الرشید زنديقاً فأمَرَ بضرب عنقه» فقال له 
الزندیق : لم تضربٍ عنقي؟ قال : رب العباد منك» فقال : يا أمير المأمنین» أين أنت من أربعة 
الاق ديف وها فیکم!! أ رم فيها الحلال» 1 فیها الحرام» ما قال النبي بلا منها 
حرفاً! ! فقال له الرشيد: أين ات بعال من أبي إسحاق الفزاري وعبد اللّه بن المبارك!! 
ينْخُلانها نخ فیخرجانها حَرْفاً حرفا!!». 
وفي سنة ٤٤۷‏ ني مهد ات اي العا الصا لقا بأمر الله رحمه اللّه تعالی» أظهَرَ بعض 
اليهود کتاب ادَّعَوًا أنه كتابٌ رسول الله لغ إلى أهل خییر (اليهود) باسقاط الجزية عنهم وفیه 
شاد بعش الصحابة رضي اللّه عنهم بذلك» وذكروا از خط سيدنا علي رضي الله عنه فيه» 
وجاؤوا إلى رئيس الرؤساء أبي القاسم علي بن الحسن وزير القائم بأمر اللّه . 
فعرضه رئيس الرؤساء على الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالىء فتأمَلهُ ؛ ثم قال: هذا كذبٌ 
مُروّر» فقيل له: من أين لك هذا؟ قال: فيه شهاد: مُعاوية رضي الله عنه» 55700 
مكة - وکان فتخها في سنة ثمان من الهجرة؛ - وخ خيبر كان في سنة سَبْعء وفيه شهادة سَعْد بن 
مُعَادْ رضي الله عنه» وهو قد مات يوم بني فرظ قبل فتح خيبر بسنتين؛ فاستحسّن ذلك منه رئيس 
الرؤساء واعَعده وأمضاهء ور البهود شر رَد نظهور تزویر الکتاب. 
أي استّدلٌ الخطيبٌ رحمه الله تعالى على كذب الكتاب» بذكرهم فيه شهادة سَعْدِ بن معاد الذي مات 
قبل فتح خيبر بستتین» وذكرهم فيه شهادة معاوية الذي تأخّر إسلامه سنة عن فتح خيبر؛ فلم يكن 
رضي الله عن حيْنَ تحها منم ولا صَحَايً فکیف يكون شاهداً من الصحابة؟! 
والحادثة ذکرها من ترجم م للخطیب البغدادي مثل ياقوت الحمّوي في «معجم الأدباء» ٤‏ : ۰۱۸ 
والتاج السبكي في «طبقات الشافعية» ۳: ۰۱۶ والإمام ابن القيم في «المنار المنيف» ص ۰۱۰۵ 


۳۸ مقدمة المحقق 





موسى عليه الصلاة والسلام ريا من محمد و بل یقفون بحیث یکون بینهم وبين 
موسى أكثرٌ من ثلائین عصراء في أزيدَ من ألفٍ E‏ ۱۳ وإنما یبلغون بالنقل إلى 
شمعون ونحوه. 

وأما لنصارى فليس عندهم من فة هذا النقل الا تحریم م الطلاق وحده فقط » على 
أ مَخْرّجّه من كذَّاب قد صح کذبه! . . وأما الیل بالطريق المشتملة .على . کذاب . 
أو مجهول العين» فكثيرٌ في نقل اليهود والنصارى . 


وأما آقوال الصحابة والتابعين رضي اللّه عنهم» فلا يُمكن اليهود أن يبلغوا إلى 
مد e‏ ولا يمكن النصارى أن يَصلوا إلى أعلى من شمعون 
وبُولُص». انتهی 

وقال الحافظ القاضي أبو بكر بن العربي رحمه اللّه تعالى» في كتابه «سراج 
المریدین» ونقله عنه شيخنا حافظ المغرب عبد الحي الكتاني رحمه اللّه تعالى في كتابه 
«فهرس الفهارس والاثبات»"۳: «واللَّهُ أكرّمَ هذه الأمة بالاسناد لم يُعطه لأحد غيرهاء 
فاخذروا أن تسلكوا مسلكٌ اليهود والنصارىء فتحدثوا بغير إسنادء فتکونوا سالبين 
نعمة الله عن آنفسکم. مُطرّقین للثّهمة الیکی خافضين لمنزلتکی ومشتركين مع قوم 
نهم اللّه وعَضِب علیهم وراکبین لِسَتّنهِم». | انتهی 

وقال الحافظ الإمام ابن تة رمه الله تعالی» في «منهاج السنّة النبوية» : 
«والاسناد من خصائص هذه الاک وهو من خصائص السام ثم هو في الإسلام من 


والحافظ أبن كثير في «البداية والنهاية» ۱۲: ۰۱۰۱ والسّخاوي في «الإعلان ‏ بالتوبیخ» ص ۰۱۰ 
فالحمة لله الذي أقام في كل عصر: من يحفظ هذا الدين» من كيد الکاندین» ودس المُبْطلين إن 
حن ولا الذکر وإنا له لخافظون؟. 

(۱) وقد عقد العلامة المحجاج النظا* الشیخ وذ ار خلیل الرحمن هلو الهندي» المتوفى 
بمكة سنة ۱۳۰۲ رحمه الله تعالی» في كتابه العظيم : «إظهار الحق». الذي دون فيه مناظراته في 
الهند لكبير قسّيسي النصارى في عصره (فندر): عَقَدَ (الفصلّ الثاني في بيان أن آهل الكتاب لا يُوجَدُ 0 
عندهم سند متصل لكتاب من كتب العهُد العتيتي والجديد)ء وساق فيه الأدلة الناطقة بذلك من كتبهم 
ی الو ا ۱۰۱ - ۱6۵ من طبعة فط ذات الي فانظره . 

۱ )( 

(۳) 6 : اه و ۷: ۳۷ من الطبعة المحققة. 


الإسناد من الدين, ۳۹ 


خصانسس آمل السَنّة والرافضة أن عناية به" إِذْ لا يُصَّدَّقون إلا بما يُوافق أهواءهم . 
وعلامَة كذبه أي عندهم ‏ أنه يُخالف هوّاهم! ولهذا قال عبد الرحهن بن مَهُدي: أهل 
عوسي وأهلٌ الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم» وأهل البدع سَلکوا 
طريقاً آخری ابتدعوها واعتمدوهاء ولا يذكرون الحديثٌ» بل ولا القرآن في أصولهم إلا 
للاعتضاد لا للاعتماد» . ٠‏ انتهى . 


وقال العلامة الشيخ علي القاري رحمه اللّه تعالی» في كتابه «شرح شرح 
»۲۳ «اصل الاسناد خصيصةٌ فاضلةً من خصائص هذه الامَة» وه بالغةً من السنن 
المؤكدة» بل من فروض الكفاية». انتهی. وال الا ا ع ره الله کال 
«ولکون الاسناد يُعلّم به الحديث الموضوعٌ من غيره» كانت معرفته من فروض 


وقال أستادنا لمح الامام خاتمةٌ شیوخ الإسلام في الدولة العثمانية» شيخ 
الإسلام مصطفى صبري التُوْقَادِيء المتوفى بالقاهرة سنة ۱۳۷۳ رحمه اللّه تعالى» في 
كتابه الف الفريد الذي وُْصِفَ حين صدوره بأنه (كتابُ القزْن الرابع عشر) : و 
والعلم والعالّم من رَبٌّ العالمين وعباده المرسّلین»(*۲» وهو يتحدث عن اهتمام المسلمين 


)١(‏ قلت: نعمء هذا الاهتمام العظيم بالإسناد خاصٍ بأهل السئّة» ولم يكن لدى الشيعة الإمامية ا 
بالاسناد» لانهم یقولون : «ٍن أحاديئّنا كلها قطعية الصّدُورٍ عن المعصوم؛ وما كان كذلك فلا بحا 
إلى ملاحظة سنده». نله عنهم أَحَدٌ كبار علماء الشيعة عبد اللّه المامقاني» المتوفی سنة ۰۱۳۵۱ في 
كتابه «تنقيح تال في علم الرجال» ١‏ : ۷۷ ثم نازع هو في قبول هذا القول» بوجود الحاجة إلى 
ملاحظة أحوال الرجال. 
وجاء في كتاب «تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة» للدكتور عبد الله فياض» في ص ۱۰ قوله : 
«ولما كان الإمام معصوماً عند الإمامية» فلا مجال للشك فيما يقول». وفي ص ۱۵۸ قوله ایشا 
إن الاعتقاد بعصمة الائمة جعل الأحاديثٌ التي در عنهم ی دون أن يشترطوا إيصال 

سَتّدها إلى النبي إل كما هو الحالُ عند أهل السْنّة» . 

۲ ` 1۹٤ص‎ 5 

)۲ من «مرقاة المفاتيح» للعلامة علي القاري ١‏ :۸ 

:٤ )*(‏ ۰۸۷ وفي كتابه «القول الفصل بين الذين يؤمنون بالغيب والذين لا يؤمنون» ص 1۷ من طبعة 
سنة ۱۰۷ لدار السلام بالقاهرة» وكتابة هذا هو البات الثالث من كتابه «موقف العقل»۰ طبعه على 
حدّة لمناسبة اقتَضتٌ التعجل بإخراجه. 


حدم 


1۰ ۱ مقدمة المحقق 





بحفظ ال امطهرة وضبطها. والعايةبحراستها ا بطریق الينام ۲ 
«الطريقة المتبعة في الإسلام لتوثيق الأحاديث النبوية: أفضل طریق وآعلاها 
لا تدانیها في دقتها وسموّها ور ولد عرد اثعَتْ في تو ۳ يق الروایات» ففي 
«صحيح البخاري» مثلا : ألفان وس مئة واثنان من الأحاديث المُسْنَدَةَء سوى المكرّرة» 
انتقاها البخاري من مئة آلف حديث صحيح يحفظهاء وفيه قريبٌ من أَلْمَيْ راوء اختارهم 
من نیّب وثلاثين ألفاً من الرُواة الثقات الذين یعرفهم. وکتاب البخاري البالغ آربع 
مجلدات کبیرة يَبْقَى بعد حذف آسانیده على حَجُم مجلّد واحد متوسط الحجم. 
فهل سمعثم وسَمعَث الدنيا أن كتاب تاريخ في هذا الحجم» یروّی ما فيه سَمَاعاً 
من لفي رجل ثقة» تعرفهم المولف وغيرة من أهل العلم بأسمائهم وآوصافهم علی آن 
تكون کل جملة معيّنة من الكتاب. مِؤْلَّفَةَ من سطر أو أكثْرَ أو أقلَّ : تقريباء سَمعها فلان» 
وهو من فلان» إلى أن اتصل - الاسناد والسماع - بالنبي ول > فا لكل سَطرٍ من سطور 
الكتاب تقريباً شهودٌ من الرُواة يَتحمّلون مسؤولية روايته» ٠‏ انتهى . وهذا شيء لا یوجد في 


الدنيا إلا عند المسلمین "". 


)۱( وكان شيخنا الإمامٌ مصطفى رحمه الله تعالى قال قبل هذا الكلام: في ص 01 08 و ۸۷ ما يلي : 
دولا مُغْالاة اصلا في ني من يُساوي محمدا كله أو پدانیه ای کوب رای من با مس زین اوقاده 
- ولا سیما أحاديثة مع المناسبات الداعية إلى ورودها موه فا ور ولا نغالي آیضا إذا قلنا: ان 
ضبط سُنّهٌ نبي الإسلام أصح وت من ضبط کب أهل الكتاب. 
فقد أدّی كمال الاعتناء الإسلامي بحياة نبینا يك وتتيّم أقواله وأفعالهء إلى الاعتناء بحياة المتتبّعين 
أنفسهم أعني الرّواة عنهء ولیس أحَدٌ في الدنيا عنِيَ في سبیل العناية به بکل من لقيَهُ وبکل من رَوَى 
شيا وبِمَنْ روی؛ عمن روی؛ عمن روی إلى آخره - إلا رسول الله یدنا محمدا يك . 
وت في الصحابة الب مثل طبقات ابن سعد وکتاب الصحابة لابن السکن وكتاب الاستيعاب 
لابن عبد البرء ومعرفة الصحابة 5 واش الغابة لابن الاثیر وال صابة لابن حجر» وغیرها 

من المؤلفات» ففيها نحو عشرة الاف صحابي مع تراجمهم. 
ودرس ۳ کتب آسماء الرجال من التابعین» وتبَع التابعین؛ حياة نحو مئة ألف رجل على الأقل» 
وعلی تخمین العالم الالماني (شبرینجر) خمس مئة آلف» فلا أغالي إذا فلت آیضا: ان كيفية 
الاعتناء بحياة محمد إلا ت معجزات الإسلامء قال العالم الالماني الما الذکر في مقدمة 
كتاب «الإصابة؛ الذي طبع في كلكته في الهند وتولّى تصحيحه: إن الدنيا لم ترء ولن ترق مه مثل 
المسلمین؛ فقد درس بفضل علم الرجال الذي أوجدوه حياة نصف مليون رجل . 
وحسيّك أن تَقْدَ الرجال أيْ رجال الحديث اسب غلما مدر في الال له كتبٌّ خاصة 








وقال العلامة الشيخ عبد الرحمن المُعَلّمي رحمه اللّه تعالى في فاتحة كتاب «تقدمة 
المعرفة للجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي: «الإنسان يفتقر في دينه ودنياه» إلى 
معلومات كثيرة» لا سبيلَ له إليها إلا بالأخبار» وإِذْ كان يقَمٌ في الأخبار الحقٌ والباطل» 
والصدق والکذب. والصوابٌ والخطأء فهو مضطرٌ إلى تمییز ذلك . 

وقد هيًاً الله تبارك وتعالى لنا سَلَفَ صذق» حَفظوا لنا جميمَ ما نحتاجُ إليه من 
الأخبار» في تفسیر کتاب ربنا عز وجل» وسَة نبينا كه وآثار أصحابه» وقضايا القضاة» 
وفتاوی الفقهاء واللغة وادابها والشعر» والتاریخ وغیر ذلك) . 

والتزموا وألرَمُوا من بعدهم سَوْقَ تلك الأخبار بالأسانیده وتتبعوا أحوالَ الرٌُواة التي 
تساعِدٌ على نقد آخبارهم وحفظوها لنا في جملة ما فظوا» وتفقّدوا أحوالَ الوا 
وقضوا على کل راو بما یستحقّه فميّزوا من يجب الاحتجاج بخبره ولو انفرد» ومن 
لا يجبٌ الاحتجاج به إلا إذا اعتضد» ومن لا يُحتَحٌ به ولکن يستشهد» ومن يُعَتَمَدُ عليه 
في حال دون آخری؛ وما و فلك من متساهل ول وکاب 

وتوا الى الأخار بارغا و نها اا لیا مه عفر ك 
الصحيح» وتفقّدوا الأخبارَ التي ظاهرّها الصحة» وقد عَرَفوا بِسَعَةَ علمهم ودقّة فهمهم : 





لا تستوعبها ااشعلرات: نذکر منها: «تهذیت الکمال» 5 وعليه كتابٌ علاء الدين مُْلْطاي في 
ثلاثة ثة عشر مجلداء و «تهذیب التهذیب» للحافظ ابن حجر في اثني عشر مجلدا؛ و «میزان الاعتدال» 
للذهبي» و «لسان المیزان» لابن حجرء وغيرها مما لا يُحصّى . ۱ 
كان کل هذا التوسّع في تدقيق أحوال الرجال؛ > للاطلاع على منزلة رواة الأحاديث في الصدق والضبط 
والأمانة» قال العلامة الفاضل ا ي الاي الهندي في كتابه عن السيرة النبوية : 
«إنّ كل مِلَةَ وكلّ طائفة من معتنقي الأدیان نع دیتهاوتفضلهٌ على دين غيرهاء فلو وجّهنا سؤالاً 
عاماً إلى جميع آهل الأرض عمن له الَوْجُودية الفائقة من بين مؤسّسي الأديان» فلا شك أن الأجوبة 
على هذا السؤال ترد مختلفة بعدد اختلاف مُرسلیها في الدين. 
ولكن إذا زدنا تفصيلاً وإيضاحاً في لفظ السوال» فقلنا مغلا : من ذا الذي ضبط جميعٌ صوص كتابه 
المُنرَل عليه ضبطاء وت حرف بموفقية وصّداقة لم تكونا من حَظ الکنب المقدّسة؟ 
ومن اا ی ول جمیع وقائع حبانه وجميعٌ أفعاله وأقواله وأسفاره وأخلاقه وعاداته؛ 
حتی شکل لباسه وصورة تلبسهء وخطوط وجهه» وكيفيّة تكلّمه ومشیه› وطرز مُعاشرته» وحتى 
وشرثه ونوثه وتبشثه ومَسَاعِيهِ بجميع فروجه وتفاصیل؟ ارا لايد أن کون 
محمد یا . انتهی باختصار وتصرف یسیر . 
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ما يَدفَعُها عن الصحة فشَرّحوا عِلَلّهاء وبيّنوا خللها» وضمّنوها كتبَ العلل. 

وحاولوا مع ذلك ماه الأخبار الكاذبة» فلم یل آفاضلهم منها إلا ما احتاجوا إلى 
ذكره» للدلالة على کذب راويه أو وَهنه. ومن تسامّح من متأخريهم فرَوَى كلّ ما سَّمع» 
فقد بين ذلك» وَوَكلَ الناسّ إلى النقد الذي قد مُهَدَتْ قواعدّة» وتصبَث مَعالمُهء فبحق 
قال المستشرق المحقّق مرجليوث: «ليمْتَخر المسلمون ما شاژوا بعلم حديثهم». انظر 
«المقالات العلمیة» ص ۲۳ و 27507 . انتهی . 5 

قال عبد الفتاح: ٠هذه‏ الکلمات وكثيرٌ غیرزها من كلمات الاثمة التي جاءعت في 
الاهتمام بالسّند أو الاسناد» دعت ی من علماء المسمین» أن لا يُعطوا الاعتبار 
تام للكتاب إلا إذا كان راويه العقةٌ الضابط العدل قد قرأه على مولْفه أو كان لهس 
متصلٌ بقراءة الکتاب وتلقّیه من شیوخه عن شیوخهم إلى مولّه. .. 

آما الكتابٌ الذي یْجذه العالمُ (وجَادة)؛ ولم یسمعه من موَلْفه» ولا له مته إجازة» 
فهو من باب الخبر المنقطع والمرسّل» كما قرّره علماء المصطلح» وقد منم الاخذ منه 
معظم المحدّثين والفقهاء من المتقدمین» وأجازه تین بشروط ضيقة› لتعذر شرط 
الراوية في الأعصار المتأخرة. وهذا منهم يما توق ينسببكة إلى ملق آنا ها لا یی 
بنسبته» فلا اعتداد به بالاتفاق . 

9 کین ال سید والتو نی تاماء ولتأخد الكلمة العلمية ثبوتها 

تَهاء :وضِيْطها وتاريحها وانثقالها إلى الأجيال الللاحقة قة» على أوثت طریق. 

ولهذا ف روا القاعدة المشهورة : في أول كتب آداب البحث والمناظرة؛ وهي: (إن 
كنت ناقلاً فالصّحَةء أو مُدَعِياً فالدّلیل) أي إن كنت اقلا لكلام حبري فعليك اثبات 
صحته عن المنقول عنه» وان كنت مُدَّعياً دَعْرَى في موضوع ما عقلین فعليك إقامة 
الدليل على صحة المدّعى الذي تدّعِيه . 

وهذا الذي عبّروا عنه بقولهم: (إن كنت ناقلاً فالصّحةٌ أو مُدَّعياً فالدلیل)» عبر 
عنه الإمامٌ الشیخ ابن تيمية رحمه الله تعالى» بقوله العَذْبٍ الجامع البليغ ؛ في كتابه 


4 


«مقدمة في أصول التفسیر»: «العلم إمّا تقل مُصَدّق وائا استدلال ry,‏ 


(۱) ص ۵۵. 


الاسناد من الدین ۱ ۶:۳ 





ومن هذا الذي تقد َم كله نَم أن الكلمة التي یقرآها طالب العلم اليومّ في كتب 
علماء الإسلام» منقولة إليه عن قائلها بأضبط طرق النقل والأمانة» وبادق العناية 
والاستیثاق. وهذا مما تم به ما ت علماء الاسلام على رات غیرهم من الناس. 

فقد جعلّ علماؤنا المتقدمون - رحمهم اللّه تعالی وأكرَم تژلهم - (الإسناة) 
أو (السَّنَدَ) من (ستن العلم) أي كان ذلك العلم: دينا كعلم التفسير والحديث والفقه 
والاصول. .. › أو آلةَ للم الدين كولم الأدب والتاريخ واللغة والنحو والشعر ونحوهاء 
أو أسماراً وحكماً ونوادرٌ وطرائف. 

فهذا الإمام ابن الجوزي رحمه اللّه تعالی» لما ذكر في مقدمة كتابه «أخبار 
الأذكياء» كلمة الخليفة المأمون العباسي لِعَمّه إبراهيم بن المهدي: «لا شيء أطيّبٌ من 
النظر في عقول الرجال»» ساقها بالإسناد» وهي كلمةٌ لطيفةٌ وجيزة» وحكمة لا تترنَّبُ 
علیها مسؤولية مّاء فأورَدها بالاسناد على طريقة بق العلهاه لكلف > في الاهتمام بالإسناد 
لكل منقول» ولو كان کلم حكمة أو نک إضحاك أو حكاية سر 

وهذا الطبيبٌ النطاسييٌ آبو بكر الرازيٌ محمد بن زكريا شيخ الطب في عصره 
المتوفى سنة ۵۳۱۱ رحمه اللّه تعالی» أَدحَلَ الإسنادٌ في بعض منقولاته في الطب» في 
كتابه «الحاوي» المطبوع في ثلاث وعشرين مجلداً» فكان من ذلك توثيقٌ وتعريف بمن 
تقل عنهی وافقهم أو خالفهمی فأحسَنَ وأفاد"۴. وهكذا دخل الاسناد في جملة العلوم» 
مع أنه لیس بضروري في بعضها. 

وقد بکن الحافظ الخطیت البغدادی مایکون الإسنادٌ له ضرورياً وشرطاً في 
صحته» وما يكونٌ الإسنادٌ له كمالاً وزينةً في روايته» فقال رحمه الله تعالى في كتابه 
«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»» في (باب القول في کثب الحديث على وجهه 
وعمومه)": 





)١(‏ قال الدكتور صالح أحمد العلي في مقاله «الرواية والأسانيد؛ ص ۳۳: «فبفضل عناية الرازي بذكر 
آسانیده في کتاب «الحاوي» العظیم استطعنا آن تعرف اء راوگان عدد كبير جداً من 
الاطباء الاغریق والسّريان والعرب ما کنا لنعرف عن ارائهی أو حتى أسمائهم ۳ بكرت 
الرازييٌ 5 اة انظر في ذلك «تاریخ الطب الاسلامي» لأولمان بالالمانیف و «تاریخ المولفات 
العربية» للأستاذ فؤاد سزكين ج ۲۳. 
(۲) ۲: ۰۱۸۲ ۹ - ۲۱۵ من الطبعة التي حمّقها الدكتور الشيخ محمود طحان. 


مقدمة المحقق 





«والحدیث یشتمل علی المستد والموقوف» والمرسّل» 58 والقوی» 
والضعيف› وع والسفیم وغیر ذلك من الأوصاف المختلفة والنعوت 
المتغایرت وفي کب الكل فائدة نحن زه نشيرٌ إليهاء ونذکرها على التفصیل للانواع التي 
وصفناها وغیرها مما لم نصفه» . 


ثم قال: «الاحادیث المستداث إلى النبي كِ: هي صل الشريعة» ومنها تستفاد 
ار وما اتصل منها سنده وت یت عدالة رجاله فلا خلاف بين العلماء أن قبولة 
واجب. والعملّ به لازم والرادً له ائم». 
ثم آخذ في الکلام على «الاحادیث الموقوفات على الصحابة» والمقاطیم: 
الموقوفات على التابعین» وأحاديث الضعَاف ومَنْ لا يُعتَمّدٌ على روایته: وکثب أحاديث 
التفسین وکثب أحاديث المغازی وکثب آحادیث حروف القراءات» وکثب آشعار 
المتقدمین» وکثب التواریخ» وکثب ب كلام الحفّاظ في الجرح والتعدیل وکثب الأحاديث 
المُعَادَة وکثب لطرّق المختلفة» . 
ثم قال: ا ذكره يفتقر كنْبّهُ إلى الإسناد فلو أَسْقِطَتْ آسانیده واقتصر' 
على اناف انر آمری ولم يثبّت حكمه. > لأن الأسانيد المتصلة شرط في صحته ولزوم 
العمل به. ۰۰ » وأمًا أخبارٌ الصالحین» وحکایات الزهاد تال ر 
وحکم الأدباءء فالأسانيدٌ فيها زينة لهاء ولیست شرطاً في تأدیتها». 
ثم ساق بسنده إلى يوسف بن الحسن الرازي قال: اسناد الحكمة وجودها. ثم 
ات ای هن 0 المدا قاوس لاه فتاه سر الا "فى 
الکنّب فننظر فیها؟ - قال : لا باس وان وجدت على الحائط موعظة فانظر فیها تتعظه 
قيل له : فالفقه؟ قال: لا ستقیم إلا بالسماع . 
ثم ساق بسنده إلى محمد بن عبد الخالق قال : كنت جالساً عند يزيد , بن هارون 
وخراسانیٌ یکتت الکلام ولا یکت الاسنات فقلت له: مالك لا تکتت الاسناد؟ فقال 
- بالفارسية ما معناه بالعربية - : أنا لَِيْتِ أُریده لا للشؤق - يعني للعَمل لا للرواية -. 


وعلّق عليه الحافظ الخطیب بقوله: «إن كان الذي کتبه الخراسانی من آخبار الزهد 
والرقائق» وحکایات الترغیب والترهیب والمواعظ فلا بأمن بما فعّل وإن كان ذلك من 


الاسناد من الدين ٤0‏ 





أحاديث الاحکام» وله تعلق بالحلال والحرام» فقد أخطأ في إسقاط آسانیده» لانها هي 
الطریق إلى تبیّئه» فکان يَلزِمُه السؤال عن مره والبحث عن صحته. 

وعلی کل حال: فان کب الاسناد أولى» سواءٌ كان الحديثُ متعلّقاً بالاحکام 
أو بغيرها». ثم رَوَى بسنده «عن أبان بن تغلب قال: الإسناد في الحدیث كالعَلم في 
الثوب». انتهى 

ولتعرف منزلة (الإسناد) عند المتقدمين فى كل ذلك» خذ هذا الخبرٌ الصغير: جاء 
في «تاج العروس شرح القاموس» للعلامة المرتضى الرّبيدي رحمه اللّه تعالی» في مادة 
(نوف)''» عند تفسير كلمة (التَؤف) ما نصّه: «قال الأزهري: قرأتُ في کتاب نسب إلى 
مورخ - السّدوسي - غير مسموع: لا أدري ما صحة الؤف؟». انتهى. فتَرَى في هذا 
النص مَبْلغْ حرص المتقدمين - لشدة تحريهم في طلب الصواب والحق - أن لا یدونوا 
اللغة ا والسُّنَةَ المشرّفة . 

فمن أجل نقل كلمة واحدة من کتاب» قد تكون تلك الكلمة من أصدق الثابت 

المنقول عن قائلها» جعل الأزهريٌ رحمه الله تعالى حفط من إسنادها إلى قائلهاء إذ 
لم يكن على الکتاب - أي النسخة التي وقَعَتْ إليه ‏ إثباث السمّاع لذلك الکتاب من مولْفه 
أو مَنْ تلقّى عنه. و (السَّمَاعٌ) من (الاسناد). 

إن هذا الموقف الدقيق ‏ وأمثاله كث جدا - ليدل کل الدلالة على موقع (الإسناد) 
و (السماع) في كتاب من كتب اللغة عند أولئك المتقدمين رحمهم اللّه تعالى» فكيف 
الشأنُ بکتب التفسير والحديث والفقه ونحوها؟ 

وخذ نصا آخَرَ عن الإمام ابن جرير الطبري» و من اهتمام السلف 
بالإسناد في التفسير ولو للكلمة الواحدة» كلفظة (الحين) مغلا 

اه فى تسیر الما ی جعفر محمد ین جر اليا ٠“‏ من تفسير سورة البقرة 
ما يلي : 

القول في تأويل قوله تعالى: لومّتَاعٌ إلى حين)» قال أبو جعفر: اختلّت أهل 


. ۲۱۲ :1 )١( 
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التأويل في تأويل ذلك» فقال بعضهم: ولكم فيها بلاغ إلى الموت» ذكرٌ من قال ذلك : 

حدئني موسى بن هارون» قال : حدثنا عمرو بن عم او قال : حدثنا آسباط عن 
السديی» في قوله : ومَبَاعٌ إلى حين#› > قال : یقول : بلاغ إلى الموت . 

وحدّئني یونس» قال: آخبرنا اب وهب» قال: حدثنا عبد الرحمن بن مَهدي» عن 
ع عن إسماعيل السُدي» قال: حدئني من سمح ابن عباس: : #ومتاع إلى حين#› 
قال: 

حدّثني المثتّی بن إبراهيم» قال: حدثنا أا قال: حدثنا شبل» عن ابن 
أبي تجيح» عن مجاهد: #ومَتَاعٌ إلى حين#4» قال: إلى يوم القيامة» إلى انقطاع الدنيا . 


وقال آحَدُونَ: إلى حين» قال: إلى أجل . ذكْرٌ من قال ذلك : 
حدّئت عن عمّار بن الحسّن؛ قال : اا عبد اللّه : بن أبي جعفر» عن أبيه» عن 
الربیع: #ومَتَاعٌ إلى حين»». قال: إلى أجَل». انتهى کلام الإمام ابن جرير رحمه الله 
ا 
فانظر كيف تراه ساق من أجل الكلمة الواحدة: السطرين والثلاثة من الإستادء 
يورد الكلمة مَوْردَها عن قائلهاء فقد كان السندٌ عندهم عُمدة الكلام وطريق النقلٍ 
والقبول إذا صح المنقول. 
وبهذا المثال وأمثاله تتضح للك قمة الإسناد ك الأ وا التوثق عند 
المسلمين في الكلمة الواحدة تفسيراًء أو تقلا عن الرسول الكريم كَل أو عن عالم من 
المسلمین» أو عن آدیب» آو عن شاعر» أو شارد و کافر» ۳۳ 
الاسناد الصحیح؛ نوت یات 
واليك خبراً آخرٌ من «تاریخ مدينة دمشق» للمحدّث المؤرّخ الحافظ ابن عساکر 
زحمة الله ال وجا ويا E‏ 
فقد ساق کل هذه الأسطر التالية ليَذْكرَ بعدّها أنَّ (كنيَة محمد بن شهاب (أبو بكر)» قال : 


«حدئنا أبو بكر يحيى بن إبراهيم ١‏ آخیرنا تمه آللذ ین محمد » سلا احمد بن 
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محمد بن عبد الل حدئنا محمد بن آحمد بن سلیمان آخبرنا سفیان بن محمد بن 
سفيان» حدثني الحسن بن سفیان» حدثنا محمد بن علي» عن محمد بن إسحاق» قال : 
سمعتٌ أبا عم الضريرٌ يقول: محمدٌ بن شهاب: أبو بكر». 

وهذا خبرٌ آَرُ في تأكيد قيمة الإسناد والسماع» وان الثقة إذا حت من كتاب ليس 
عليه سَمَاعَُ - وان كان قد تلقّاه من شيخه ‏ كان ذلك مَعْمَرَاً وخرما في شأنه . 

قال الحافظ الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»۲۳» في ترجمة الحافظ الثقة الت 
الج المتيقظ الراوية المعمّر (أبي عُمّر محمد بن العباس الخرّاز المعروف بابن حَيُوْيَة) 
البغدادي» المولود سنة ۰۲۹۵ والمتوفی ستة ۲ ببغداد : 

احدَّئني الأزهريٌ قال : کان ابو عر و حَبُويَةُ ؛ مكثراً - من الروایة» وکان فيه 
تسامح» وها اراد آذ كر اشوا ولة كنت املد مع قرا كك أبي الحسن بن 
الررّازء لثقته بذلك الكتاب» وان ن لم يكن فيه سَمَاعه» وكان مع ذلك ثقة . 

عت الف ذکر ان حه فا عله ثناء حسنا» وذكرّه ذكراً جميلاء وبالغ 


في ذلك» وقال: كان ثقة صالحا ديا ذا مُرُوءة». انتهى . 

والشاهد في هذا الخبر أن هذا الحافظ الثقة الحجة المتيقظ... » لما قرأ من 
كتاب لثقة ضابط (لم يكن فيه سَمَاعُه)» عُدَ متسامحاً! وأَخدّ ذلك علیه» واقتضى أن یک 
مَعْمَرَاً في ترجمته وتاريخ حياته العلمية» وفي هذا دلالة بالغة على مَوقع الإسناد عند 
العلماء المتقدمين رحمهم الله تعالى. 

قال الإمام الشاطبي رحمه اللّه تعالى» في كتابه «الاعتصام»”2» في الفصل الأول 
من (الباب الرابع): «جعلوا الاسناد من الدّين» ولا يَعْنُون: (حدّئني فلان عن فلان) 
جرد بل بريدون ذلك لما تقض من معرفة الرجالٍ الذين يحت عنهم» حتى لا يُسَد 
عن مجهول ولا مجروح ولا مه الا عمن تحص الثقة بروايته» لان رُوحَ المسألةٍ أن أن 
غلب على الظنٌ من غير ريبة أي شك - أن ذلك الحديتٌ قد قاله النبي كَل لنعتمه 
عليه في الشريعة› ونسند إليه الأحكام». انتهی 

وقد عاب الإمامٌ أبو منصور الأزهري اهر اللغوي» محمد بنْ أحمد المولود 
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سنة ۰۲۸۲ والمتوفى سنة ۳۷۰ رحمه اللّه تعالى» على من ألّف الکتب في اللغة» وأستد 
فيها إلى العلماء من غير سماع منهم؛ وإنما أَخَدَّ من كتبهم وصحُفهم» ورد عليه وحذّرَ 
من الأخذ عنه ۳ ۾ بأنه صحف › وقال: «من كان راس ن ماله صحفا فإنه یف 
فیکثر! وذلك أنه یخبر عن کتب لم یسمعها ودفاتر لا يدري ام ما كدت فيها 
ام ۰.۰.۱۳۷ فقد أمَه E‏ لا روايةً له ولا مُشاهدته وا تیه رخا غا أنه 
لا معرفة له ولا حفظ». انتهی. ويعني أن هذا كاف لاهمال كتابه» لفقد السماع 
والمشافهة للشیوخ المءتمدين. 

قال رحمه الله تعالی» في مقدمة کتابه «تهذیب اللفة»۲۳ بعد أن ذكرَ (الأئمة 
الذین اعتَمّد علیهم في جمع هذا الکتاب)» وترجم لهم وساق آسانیده إليهم ۰ قال 
ما يلي : 

«واذ فرغنا من ۳ الأثبات المتقنين» والثقات الميكزين من اللغويين» وتسميتهم 
طبقةً طبقة» إعلاماً لمن غيي عليه مکاهم من المعرفة» كي یعتمدوهم فیما یجدون لهم 
من المؤلّفات المروية عنهم فلنذکر بعَقب ذکرهم: أقواما انّسَمُوا بسمَة المعرفة وعلم 
اللغة» وألّفوا کتباً آودغوها الصحيحَ والسقیم» وحشوها بالمُرّال المْفسّد» والمصحّفٍ 
المغیّی الذي لا يمير ما يصح منه إلا عند الاب هو العلامة البكّاثة الفطن - المبرّش 
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والعالم الفطن » اشحذر الاغمار اغتماد ما دونواء والاستنامة إلى ما ألفرا». 

ثم قال : (وممن أف وجمّع من الخرسانيين في عصرنا هذاء فصحف وغيّر» 
وأزال العربية عن وجوهها: رجلان» أحذهما بسكي : أحمد بن محمد اس ويعرّف 
بالخارْرنْجي ‏ توفي سنة ۳6۸ - والآاخرٌ يكتى أبا الأزهر البْخَاريّ . 

فأما البشتي فانه أف كتاباً سگاه «التکملة» أوماً إلى أنه كمّل بكتابه «كتابَ العين» 
المنسوت إلى الخليل بن أحمد. وأما البخاري فائه سَمّی كتابه «الحصائل»» وأعاره هذا 
الاسم لأنه قصّد قَضْدَ تحصيل ما أغفله الخليل. ٠‏ 

ونظرثٌ في أول كتاب البّشتي» فرآیثه أنْبَتَ في صدره الکتب المؤلّفة التي استخرج 
کتابه منهك فعدّدها وقال: منها للاصمعی. .  .».‏ وساقها الازهري ثم قال -: ۱ 
(۱) ۱: ۲۸ و ۳۶-۳۲. 
05( من ص ۸ حتی ص ۲۲ . )۲( في ص ۳۲ . 
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«قال أحمد بن محمد البُشتي: استخرجت ما وضعته في كتابي من هذه الكتب» ثم 
قال: ولعلَّ بعض الناس يبتغي العنّتَ بتهجينه والقدحّ فيه» لأني آسندت ما فيه إلى هؤلاء 
العلماء من غير سماع . 

قال : وإنما إخباري عنهم إخبارٌ من صحُفهم» ولا يُزري ذلك على من عَرّف العْثَّ 
من السمین» وميّر بين الصحیح والسقیم. وقد فعَلَ مثلّ ذلك أبو تراب صاحبٌ کتاب 
«الاعتقاب»» فإنه رَوَى عن الخليل بن آحمد» وأبي عَمْرو بن العلاء» والكسائي» وبينه 
وبين هؤلاء فترة» وكذلك اتسين رَوَى عن سیبویه» والأصمعي» وأبي عَمْروء وهو 

قلت أنا ‏ القائل الأزهري -: قد اعرف البّشْتي بأنه لاسماع له في شيء من هذه 
الكتب» وأنه تقل ما تقل إلى كتابه من صخفهم. واعتّلٌ بأنه لا يُزري ذلك بمن عرف 
العْتّ من السَّمين . 

وليس كما قال! لأنه اعترّف بأنه صَحَفي والصّحَفي إذا كان راس ماله صحفا 
قرآها فانه يصحف فیکثر وذلك أنه خر عن کتب لم یّسمعها. ودفاترٌ لا يدري 
أصحيحٌ ما كتبّ فیها أم لا؟ وإِنَّ أكثر ما قرأنا من الصحف التي لم تُضبّط بالط الصحیح 
- أي بالشّكل -» ولم يتولٌ تصحيحها هل المعرفة: لَسَّقِيمةٌ لا يَعتمدُها إلا جامل. ٠‏ 
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وأما قوله: إن عيره من المصئفين» رووا في کتبهم عمن لم یسمعوا منه » مثل 

أبي تراب» والقتيبي» فليس رواية هذين الرجلين عمن لم يرياه حَُجَةَ له» لأنهما وان 
كانا لم يسمعا من كل من رَوَيا عنه» فقد سَمعا من جماعة الثقات المأمونين. 


فأما أبو تراب فانه شَاهَّدَ أبا سعيد الضَريرَ سنين كثيرة» وسَممَ منه كتباً جم ثم 
رل إلى هرا فسمعَ من شفرٍ بعض كتبه. هذا سوى ماسّمِعّ من الأعراب الفصحاء 
لظا وحفظه من آفواههم خطابا» فاذا ذکر رجلا لم یره ولم پسمع مبه سومح فيه » 
وفیل : عله حَفِظَ ما رای له في الكتب من جهة سماع بت له فصار قول من لم یره 
تأييداً لما كان سَمعّه من غيره» كما یقعل علماءٌ المحدثين» فانهم إذا صمّ لهم في الباب 
حديثٌ رواه لهم الثقات عن الثقات» أثبتوه واعتمدوا علیه ثم ألحقوا به ما يؤيده من 
الأخبار التى أخذوها إجازة. 


۵۰ ۱ مقذمة المحقق 





وأما القتيبي فإنه رجلٌ سَمعَّ من أبي حاتم السَّجْزِيَ كتبه» ومن الرياشي 32 
قوائد مه وكانا من الم ود والاتقان بحيث نی بهما الخناصر ‏ يقال: فلان تى 
الختاصر أي تبتدیء به عَدَ1 [ذا ذکر آشکاله ‏ وسّمع من من أبي سعيد الضریر دم 
أبي عیید» وسَمع من ابن أخي الأصمعي وهما من الشّهرة وذهاب الصیت والتألیف 
الحسّن» بحیث يُعْفَى لهما عن خطيئة غلّط وتبذ زَلَّهَ تقع في کتبهما» ولا يُلْحَقْ بهما 
رجل من أصحاب الزوايا لا یعرف إلا بقريته» ولا یُوثق بصدفه ومعرفته» ونقله الغریب 
الوحشيّ من نسخة إلى نسخة» ولعل اللّسَخٌ التي تقل عنها ما نسَخ كانت سقيمة . 

والذي اذعاه ي من تمیزه : بين الصحیح والسقیم» ومعرفته ال من السّمين : 
دعوى! وبعض ما قرات من أول کتابه دل على ضٌ دعواه. وآنا ذاکه للك خروفا صکفها» 
وحروفاً أخطأ في تفسيرهاء من آوراق يسيرة كنت تصفحتّها من كتابهء لت عندك أنه 
مُبطل في دعواه» متشبّع بما لا يفي به». ثم ذکر الأزهري جملة كبيرة جداً من آغلاطه 
وتصحيفاته لا داعي لنقلها هناء ثم قال بعدها۲): 

«وقد ذكرث لك هذه الأحرف التي أخطأ فيهاء والتقطتها من أوراق قليلة» لتستدلٌ 
بها على أن الرجل لم یف بدعواه وذلك أنه ادّعی معرفة وحفظاً یم بهما الغ من 
المّمین» والصحیح من السقيم» بعد اعترافه أنه استنبط كتابة من صحف قرأهاء فقد أقر 
أنه صَحَفیٌ لا رواية له ولا مشاهدة! ودل تصحیفه وخطؤه على أنه لا معرفة له ولا حفظ . 

فالواجبٌُ على طلبة هذا العلم ألا يَغترُوا بما آودع کتابه» فان فيه مناکیر جَمَّةَ 
لو اسِتَقْصّيتٌ تهذیبها اجتَمَعَتْ منها دفاتر كثيرة. واللّه يُعيذنا من أن نقولَ ما لا نعلمه» 
أو تَدّعيَ ما لا نحسئه» أو نتكثّرٌ بما لم نُوته» وفّقنا اللّه للصواب. وأداء النُصح فيما 
قصدناه» ولا عرمنا ما آگلناه من الثواب»: 

وأما آبو الأزهر البّخاري» الذي سَمّی کتابه «الحصائل»۰ فإني نظرت في کتابه الذي 
ا وتصحتّه» فرأيثه أقلّ معرفةً من اي واکتر تصحيفاً! ولا معنی لذکر 
ماغتر وأفسّد لکثرته!». انتهى . 
ومن أجل هذا الذي أشار إليه أبو منصور الازهري» وهو الوقوع في التصحيف لمن 
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َحَذّ عن الکتب. ولم يُسمع من أفواه العلماء» ويُسند عنهم قال بعضهم في فضل 
الإسناد» یک قوماً لا رواية لهم : 

ومن بُطُونٍ کرارسس رهم لو ناظووا باقلا يوماً لا لوا 
والعلم سا دة كالت: لین ق 
د07 فا القاسم بن عساكر الدمشقي شقي (علي بن الحسن)» المتوفى سنة ٠۷١‏ 
رحمه له تعالى» كما في ترجمته في «الوفیّات» لابن کان“ : 
لا ان الضیییت E‏ عم واشرفه: الأحاديثٌ العَوّالي 
وأنفع کل نوع منه عندي وأحسّثة: الفوائذ والاأمٌالي 
وانك لن ترى للعلم شيناً بحققة كأفواه السرجال 
نکن يا صَاح ذا حِرْصٍ عليه وخذه عن الرّجال بلا مَلال 


جو 


ولا تأخذه من صحف فَتَرمَى من التصحیف بالدًاءِ العضال 

وإليك هذا الخبر لتستزيد منه: المعرفة بقيمة الاسناد» وبمنزلة التلقى بالستد عن 
الشیوخ عند المتقدمین » وهو خب عجاب. 

جاء في ترجمة الامام الزمخشري (محمود بن عمر)» علامة العربية وشیخها في 
عصره» المولود بخوّارزم سنة ۰87۷ والمتوفی بها سنة ۵۳۸ عن ۷١‏ سنةء أنه قصد 
- للتحمّل والرواية - الامام آبا منصور الجواليقي البغداديٌ (موهوب بن آحمد) عالم 
الآدب واللغة» واأحد مفاخر بغداد فى زمانه» المولود بها سنة ۰4717 والمتوفی بها سنة 
۰ عن ۷6 سنة رحمه الله تعالی . 

تصَده لیقراً عليه» ويتحمَّلَ منه» ويُستجيرٌ الرواية عنه» إِذْ لم يكن لدی الزمخشري 
على غزير علمه لقاء ی ولا واه پالاسناد» وكان ذلك في سنة ۵۳۳ أي قبل وفاة 
الإمختري بحسي توت وهر ا ذاك في السادسة والستین من ال 

قال القاضي ابن خلکان في كتابه «الوّفيّات»» في ترجمة الامام أبي اليّمْن 


. ۱۰۳ من «الكفاية» للخطيب البغدادي ص‎ )١( 
TTD 
ı1۹7 :۱ )۳( 


۲ مقدمة المحقق 





الكندي ۰۲۱ (زید بن الحَسّن) الادیب المُقرىء التحوي البغدادي الدمشقي» المعمّرء 
لمولود في بغداد سنة ۵۲۰ والمتوفی بدمشق سنة ۰1۱۳ عن ٩۳‏ سنة رحمه الله تعالی» 
قال : 

«وثقل من خطه أي خط آبي اليّمْن: كان الزمخشريٌ أعلم فضلاء العَجَم بالعربية 
في زمانه وأکثرهم اكتساباً واطلاعاً على کتبها وبه ختم فضلاژهم وكان متحققاً 
بالاعتزال» قدم علینا یت وئلائین وخمس مشثة» وراه عند شیخا 
آبي منصور الجوّاليقي مَرَ تين قارئاً عليه بعض کتب اللغة من فرّاتحهاه ومستجیزا لها " 
لم يكن لد لد مق رلا روات حل عد رما انتهی . 


وکان الزمخشري بل هذا التاریخ بسنین طويلة إماماً تضرَب إليه أكبادُ الابل إلى 
خوارزم» وط بفتائه رحال الرتجال» وتحدی باسمه مَطايا الآمال» وما دخل بلداً إلا 
نمی ا عاف ونر ل وااو مت وان ,تقال له علامة الا 
العرب» فما نقَصَهٌ وهو بهذه المکانة الساميت أن یستزید لفضائله شرف التلقي باثر واية 


(۱) هكذا الصواب في كنيته: (أ بو )۰ بضم الياء وسكون الميم بعدها. . وقد وقع محرّفاً تحريفا 
غريباً! في المقدمة التي كتبها ثلائة من الا فاضل أركان العلم بالعربية لكتاب «الحجّة في علل 
القراءات السّبّع؛ لأبي علي افارسي. المطبوع بالقاهرة سنة ۰۱۳۸۵ فقد كتبوه فيها وكرّروه في 
ص ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ بلفظ (أبو اليمين) هکذا! بیاء قبل الميم ویاء بعذها! وهو تحریف فاحش 
عجیب! تفخت کیف سَرّی علی المحقفین الا مع رجوعهم لترجمة آبي اليمن » وکیف سری 
أيضاً على الحَجّة المحقق مُراجعٌ الکتاب معهم! ی 
هذاء وقد وقع نحو هذا التحريف في «هذي الساري» للحافظ ابن حجر في طبعتيه: البولاقية 
ص ۸۱ والمنيرية ۲: ۰۱۹۵ 0 البخاري في (ذكر سيرته وشمائله). فجاء بلفظ 
۳ اليمان الكندي)» وصوابه أبو اليّمْنء بضم اللا كا ای في النسخة المخطوطة 
المقروء: على الحافظ ابن حجر» وعليها خط المحفوظة في (مكتبة الرياض لر 
ص ۱۰۳ منها. 
ذكر هذا ال الو ال ال القفطي› في كتابه «إنباه ی النحاة» ۳: ۰۲۷۰ في 
ترجمة الزمخشري. ووقع فيه هناك من تصرف محقق الكتاب وترجيجه الخاطیء! - إذ رَجّح وأثبّتَ 
في ص الکتاب لفظة (قلت) بدلا من لفظة (قالَ) التي جاءّث في الاصل - ما جعل الرائي والحاضر 
والراويّ لهذا الخبر هو : القفطيّ مولب «إنباء الرواة»! في حين أن الرائيّ والراوي والمُشاهدَ له هو: 
ا الكنديّ Nl‏ لن القفطيّ ولد سنة 2578 أي بعد وفاة الزمخشري بثلائين سنةء 
فكيف يراه ويلتقي به وهو بعد لم يُولّد؟! . 
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الاسناد من الدین ۳ 





والاسناد» وما بر عليه أن يَجِلِسَ جلسة الطالب المستفید» ويستزيد بطريق التحمُّلٍ 
ات تیا رو و وخ a‏ 


3 


اام 


hs‏ در EE e‏ اله ة المحمد 


اع 


۶ و 0 ۱ سم ی چ o‏ 7 
يقرأون كتيهه من الف ولا يقدرُون على الحفظ: فلما اء فقراًالتوراة من 
حفظه قالوا: هلا ابن اللّه . 


فکیف تقوم نحن معشر المسلمين - بشکر مَنْ حو أن ابن شيع سنین هذا یقر 
القرآنَ عن ظهّر قلب. 

ثم ليس في الأمَم ممن يقل عن نبيّهِ أقوالّهُ وأفعالهُ على وَجْهِ یَحصُلٌ به الثقة الا 
نحن » فإنه يروي الحديث متا خالف عن سالف وينظرُون في ثقة الراوي إلى أن يتصل 
الآمرُ إلى رسول اللّهِ. وسائرٌ الامم یرون ما یذکرونه عن صَحيفة لا يدر من کتبها. 
ولا یعرف من تقلها. 

وهذه المنحة العظيمة نفتقر قِرُ إلى حفظها. وحفّها بدوام الدراسة ی المحفوظ. 
وقد کان ا کثی* من سنا تسنطرة كدر من الامر - ا وصوابه: من العلم -۰ فال 
الامر إلى آقوام يرون من الاعادة میا إلى الكسّلء فاذا احتاج آحذهم إلى محفوظ 
لم يقد بقدر عليه !۲ . | انتهی . 


.۲۳ ص‎ )١( 

(۲) قال الحافظ الخطيب البغدادي في «الكفاية» ص ليا «قال مروا بن محمد: لا ليس لصاحب 
الحديث عنها غنى : الحفظ والصدق» وصحّة الکتّب. فإن أخطأئة واحدة وكانت فيه ثنتان 
ee‏ إن أخطأ الحفظ ورَجَم إلى صدق وصحَة کتب لم یضره. قال ایضا.طال الاساه 
وسیرجع انا إلى الكتّب». | انتهی 
وقد رسم الإمام ابن الجوزي طريقة كم الحفظ وإتقانه في كتابه ا فقال فيه ص ۳۵ : 
اباب الرابع في بيان طريت إحكام المحفرظ : الطريى في ابد كثرة الاعادة» والناسٌ يتفاوتون 
في ذلك» فمنهم من يبت معه المحفوظ مع قلة التكرارء ومنهم من لا یحفظ إلا بعد التكرار 
الكثير . 
فينبخي للإنسان أن يُعيد بعدَ الحفظ. لبت معه المحفوظ وقد قال النبي يكلِ: «تعامّدُوا القران - 


0 
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إل علماءنا المتقدمين ‏ رضي اللّه عنهم ‏ لوا لنا هذا الدّينَ وعلومّه بضبط وإتقان 


يضاهي ضبط الآلات المسجّلة الیوم» وأُدَّوْا الأمانة العلمية لمن بعدهم خير آدای 


فرحماتٌ اللّه عليهم ورضوانه العظیم (). 


(۱) 


فإنه أشدٌ تفصّياً من دور الرجال من الم من عُقلهاء ‏ رواه البخاري ومسلم -. 

وکان آبو إسحاق الشيرازي يُعيدٌ الدرس مئة مرّة» وکان الکیا - الهرّاسيَ ‏ يُعيدُ سبعين مرّة. وقال لنا 
الحَسَّن بن آبي بكر النيسابوري الفقية: لا يَحصّل الحفظ الا حتی يعاد خمسین مرة. وک نا 
الجن آن فقیها اعاد الدرسّ في بيته مرارا كثيرة» فقالث له عجوز في بيته : قد واللّه حَفْظَتهُ أناء 
فقال : آعیدیه فأعادتف فلما كان بعد أيام قال: يا عجوز أعيدي ذلك الدرمن» فقالت : ا 
قال : آنا آ6 هذا الحفظ للا يصيبّتي ما آصابك» . نتهی . 

وانظر طائفة ممن كان على هذه الهمّة العلا من ا العلماء» في كتابي اصنحات من صبر 
العلماء ء على شدائد العلم والتحصيل»؛ في الخبر ١95‏ وما علقتّه غليه. 

هذاء ووقفت بعد فراغي من هذه الرسالة على مقال ماتع جامع للعلامة الأستاذ الدكتور صالح أحمد 
العلي رئيس المجمعٍ العلمي العراقي» بعنوان (الرواية والأسانيد وأثرُهما في تطور الحركة الفكرية 
في صذر الاسلام)؛ َشْرهُ في مجلة المجمع العلمي العراقي» في المجلد ۳۱ في العدد ۱ عدد صفر 
سنة 11٠١‏ كانون الثاني ۰۱۹۸۰ في ۲۱ صفحة من ص ۱۱ - ۰۳۳ فأحيل القارىء الباحث إلى 
الوقوف عليه ففيه لمحات طيبة في موضوع الإسناد والرواية. 


ند اش 


إن الهدف الأساسي من التحقيق هو أن نقدم للقارىء والباحث النص بشكل . 
صحیح» وأن نسهل عليهما الاستفادة منه بشكل أسرع وأفضل باذن الله تعالى» ویتلخص 
المنهج والخطة بما يلي : 

. قمنا بتقديم نبذة عن تاريخ تدوين الحديث الشريفة حفظها اللّه تعالی‎ ١ 

١‏ - قدمنا نبذة عن الإسناد مقتبس من كتاب الإسناد في الدين للعلامة عبد الفتاح 
أبو غدة حفظه الله . 

۳ - قدمنا الكتاب بدراسة عن حياة الإمام مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح 
رحمه الله تعالى. 

٤‏ - قدمنا الكتاب اشا نرا عن حياة الإمام النووي شارح الصحيح رحمه الله 
تعالی . ۱ 

اعتنينا بنص متن صحیح مسلم» فقمنا بمقابلة النسخة المطبوعة على النسخة 
الخطية . 

7 - وضعنا للنص علامات ترقیم لیظهر بشکله الصحیح . 

۷- ميزنا الایات القرانية الكريمة بوضعها ضمن قوسین مزهرین هكذا ۰.۰9 . 

۸ ميزنا الاحادیث النبوية الشريفة بقوسین هکذا «...» وبخط آسود واضح 
لنمیزه عن غيره من الأقوال. 
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4 اعتمدنا على الحاصرتین هکذا [...] لضبط الخطاً الموجود في المخطوطة 
وتصحیحه إما من الطبوع المعتمد أو من غيره» ولا يستقيم المعنی بدونها أو یتغیر . 

۱ - اعتمدنا الحاصرتین هکذا / . . ./ لبیان الزيادة من المطبوعة. 

۱ - کل ما خلا عن هاتین الحاصرتین المتقدمتین وکانت مرقمة» فهذه الأرقام 
لبیان اختلاف النصوص بين النسخ» ولاصلاح التحریف والتصحیف واثبات الصواب مع 
الإشارة إلى هذا الامر في الهامش . 

۲ - جعلنا الأرقام الحواشي المتعلقة بالمتن أرقاماً أجنبية لنميزها عن أرقام 
حواشي الشرح التي جعلت بالعربية . 

۳ - رقمنا الأحادیث ترقيما تسلسلیا من أول الکتاب لاخره. 

٤‏ - رقمنا الأحاديث حسب ترقیم المعجم المفهرس لألفاظ الحدیث النبوی 
ای و وی یی , المتسلسل مباشرة مثلا: ۲۳۵ - ۰/4۱ 

١‏ - رقمنا الأحاديث حسب ند تحفة الأشراف جعرفة الأطراف» وهو الرقم 
ای ة مثلا : .6 . 

۲ - رقمنا الأبواب ترقیماً حسب ترقیم المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوي 
الشريف. ۵ 

۷ - رقمنا الأبواب ترقیما حسب ترقیم تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف 
۱ 

۸ - رقمنا الکتب ترقیماً حسب ترقيم المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوي 
الشریف. 

. رقمنا الکتب ترقیماً حسب ترقیم تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف‎ - ٩ 

۰ - رقم الأحاديث في المعجم هو رقم الحدیث ضمن الکتاب مثلا : الحدیث 
رقم ۱8 من کتاب الفتن . 

آما بالنسبة إلى رقم الاحادیث في التحفة فهو رقم الحدیث ضمن الباب مثلا: 
الحدیث رقم ۱ من باب رقم ٤‏ من کتاب الفتن . 

۱ - خر جنا الایات القرانية الكريمة . 


منهج التحقیق ‏ . ۱ نت 





۲ حرجنا الأحاديث النبوية الشريفة تخریجاً علمياً من الکتب الستة البخاري» 
مسلم» أبو داود» الترمذي» النسائي» ابن ماجه - معتمدین على أسانيد الصحابة الذین 
اتفقوا على رواية الحديث حسب طريقة تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف دون الالتفات إلى 
لفظ الحديث» وهذا بخلاف المعجم المفهرس لألفاظ الحدیث» حيث تخريج الحديث 
حسب لفظه دون الالتفات إلى أسانيد الصحابة رضون الله عليهم . 

۳ وضعنا على هامش صفحات الشرح أرقام صفحات الطبعة الأولى للكتاب 
ليتسنى للقارىء الاستفادة من الطبعتين بهذا الشكل (۱۱۵/۵). 

6 وضعنا على هامش صفحات متن مسلم أرقام صفحات المخطوطة بهذا 
الشكل. تن 

ey 

۳۵ _ وضعنا في أعلى الصفحات ترويسنات تساعد الباحث والقارىء في الرجوع 


الأشراف . 





 جارختسا وضعنا فهارس علمية فنية شاملة تساعد القارىء والباحث على‎ _ ١ 
: مسألته من الكتاب بسهولة» وهي تتألف مما يلي‎ 

أ فهرس للايات الكريمة. 

ب - فهرس المسانید. 

ج - فهرس لاسماء الأعلام والرواة في الصحیح . 

د فهرس للکتب . 

هم فهرس للأبواب. 

و - فهرس لأطراف الأحاديث والأثر. 


وصف النسخة الخطية لكتاب صحيح مسلم 


لحمد لله الى هی نا قبل الشروع بتحقیق بتحقيق الكتاب نسخة خطية لصحيح مسلم 
محفوظة في المكتبة الظاهرية بمدينة دمشق حفظها الله تعالی تحت رقم: ۷۷۱-۷۷۰ - 
VAT _ VAY _ VAI ۷۸۵۰ _ ۷Y۹ ۷۸۷۸۸ ۷/۷۷ _ ۷Y7 ۲۸۷۸۵ 2 6 - ۷۷۳ - ۲‏ _ 
VAT VAY ۰-۷۹۱۰۰۷۹۰ ۰۷۸۹۰۰۷۸۸۰۷۸۷ ۰۰۷۸۱۷۸۵ 256‏ زولا 740 _ 
۷۹۹-۷۹۸۰۷۹۷5 -. 


وهذه نسخة کاملة دز تنقسم إلى فسمین » الأول منها کتب بخط مقروء مضبوط 
بالحركات وواضح دا وقد قوبلت على أصلهاء دم الثاني منها کتب بخط مقروء 
أيضاً ولكنه نسخ بخط رديء قلیلاً. مقابل على أصلها أيضا. 

- وردت الألف المقصورة بشكل الياء فوضع تحتها نقطتين فحذفت النقطتين 
لسلامة النص . 

۲ - ذكر في المخطوطة ابن المثنى مرة بأل التعريف ومرة ذكر بدون أل التعريف 
تاه ان د بأل التعریف. 

۳ كلمة (رضي اللّه عنه) آثبتناها دون الاشارة إلى آنها ليست موجودة فى 
المطبوعة. 

4 - كلمة (رحمه اللَّه تعالی) آثبتناها أيضاً دون الاشارة إلى ذلك . 

4 - الهمزة المکسورة كانت في المخطوطة ياء فأثبتناها بالهمزة التي على نبرة مثل : 


عايشة جعلناها هكذا حسب الأول (عائشة) . 


وصف النسخة الخطية 0۹ 


5 - كلمة (سبحانه) و (تعالى) أثبتناها في بعض المواضع دون الإشارة إلى ذلك 
أيضا. 

٠‏ - كلمة (ابن) كتبت في المخطوطة - بين الاسمين العلمين ‏ بإثبات الالف وهذا 
خطأء والصحيح أنها لا تثبت إذا كانت بين اسمين علمين على أن يكون الثاني أباً للأول 
فصححناها كلها إلا في كلمة (عيسى ابن اللّه) و (العزيز ابن اللّه) كما قالواء تعالى اللّه 
عن هذا علواً كبيراً؛ لأن الثاني ليس أباً للأول وهذا مستحيل على الّه تعالى فتبارك الذي 
لم یتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك+ 

۸ - اقتصر الناسخ على الرمز في بعض آلفاظ التحمل فکتب (ثنا) بدل من (حدئنا) 
وکتب (أنا) بدل من (آخبرنا) فأبدلنا هذه الرموز بأصلها. 

٩‏ - بعض الأجزاء كانت تقريباً بلا نقط فأثبتناها بالشکل المطلوب والصحیح لیظهر 
الل ها 

٠‏ إن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كتبت في المخطوطة بهذا الشكل 
(صلی اللّه عليه وسلّم) فأئبتناها بهذا الشكل (6) . 

۱ - آثبتنا الهمزات في الكلمات التي وردت في المخطوطة غير مهمزة. 

۲ - ورد في آخر كل جزء نهايته ثم عنوان الباب المتعلق بالجزء الذي يليه خاتماً 
یراق ال ال اة له )وله وراه عل عر امه جد را 
وصحبه وسلام نسخه من فضل اللّه وعونه أقل عباده أحمد بن محمد بن أحمد الزهري 
الموقع الحنفي عامله اللّه بلطفه الخفي برسم الشيخ زین الدين عبد الرحمن بن المرحوم 
الشيخ بهاء الدين أحمد الحجري الشافعي عفا الله عنهما وعن كاتبه وعن قارئه وعن 
جميع المسلمين امین . 

٠١‏ وقع في تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف اختلاف في الترقيم واضطررنا إلى 
تصحيحهما في النسخة التي نعمل فيها فإنك قد تجد رقماً في نسختنا لحديث في صحيح 
مسلم مرقماً حسب التحفة ولكنه مخالف للتحفة فهذا وأمثاله عائد إلى خطأ في الترقيم 
في تحفة الأشراف وهذا ما جعلنا نستدرك الخطأ مئال على ذلك : 

كتاب: الصيد (۲۲)ء باب: (۰)۳ حديث رقم (۰۵ كتاب الصيد (۳: ۵) عن 
زهير بن حرب» و (۳: ٥‏ عن أبي الطاهر . 


بینما رقمهما في التحفة هكذا: كتاب الصيد (۳: )٤‏ عن زهير بن حرب و (۳: )٤‏ 
عن أبي الطاهر - ثم يلي هذان الترقيمان (۳: )٤‏ حديث أبي الطاهر تحت رقم 
 )1 :۳(‏ وهو خطأ والأصل أن يكونا كما أثبتناهما (۳: 50) وكذلك ۱۲/۲۲: ۲ وكذلك 
6 ۷ ۲۸۲۰ )و ۱ 

وغیرهم کثیر ولکننا استدرکنا هذا الخطأ في نسختنا (تحفة الاشراف بمعرفة 
الأطراف) وکذلك استدرکناه في نسخة صحیح مسلم والله أعلم للصواب. 

4 - وقع بين يديّ کاب : علل الاحادیث في الصحیح لمسلم بن الحجاج للامام 
تألیف الامام. .  .‏ 

ووجد في آخر المخطوطة خمسة أحاديث منسوبة لصحیح مسلم وهي غير موجودة 
فيه» وأحببت أن آذکرهم في هذا الموضع لأمانة ما فرأت وهم: 

الأول: حديث غلام خلیل» عن قرة بن حبیب» حدثنا شعبة» عن ابن عون» عن 
نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه كيا : «من أتى الجمعة فليغتسل». 

الثاني : حديث أبي برزة: «أغرب الأذى عن طريق المسلمین». 

الثالث : حديث سعيد بن جبیر عن ابن عباس : «اوصی الله تعالی إلى محمد لا : 
إني قتلت بيحيى بن زكريا سبعين. . ٠.‏ . 

الرابع : حديث: «داووا مرضاكم. . .۲ . 

الخامس: حديث محمد بن المنكدر» عن جابر: أن رسول اللّه بي قال: إن 
الك متین ٩۰...‏ . 

۵ - جاء في الوجه الأول من المخطوطة ما نصه : 

ملك هذه النسخة مع بقية آجزائها وعدتها لائون جزءاً العبد الفقیر حامد العماوي 
عفي عنه سنة ۱۱6۱ فملکه بعده الفقیر عبد الرحمن العماوي سنة ۱۱۷۳ غفر له. ثم 
صار في نوبة العبد الفقیر علي بن عبد الرحمن العماوي مع ما بعده تتمة الاجزاء 
الئلائون . سنة ۱۱۷۵ غفر له. 
وقف الکتاب: 

وقد وقف هذا الكتاب الشريف الوزير المحترم الحاج محمد باشا والي الشام وأمير 


النسخ المطبوعة التي اعتمدت 1١‏ 





الحج المعظم على طلبة العلم وشرّط أن لا يخرج من مكانه إلا للمراجعة وذلك في سنة 
۷ . 


كل هذا جاء في الجزء الأول في الوجه الأول . 


۲ جاء في الوجه الأخير من الجزء الأول من المخطوطة ما نصه : 

بلغ الشيخ الإمام الفاضل البارع الكامل زين الدين عمر بن الموقع بلغ إليه به 
ووصله أسباب الخيرات بسببه قراءة علىَ من أول الصحيح وإلى آخر هذا الجزء قراءة 
متقنه محددة وذلك في مجالس اخرها سابع . . . في سنة ست وستين وتسعمئة وأخبرته 
رواية جمیعه وجميع ما يجوز لي وعليّ روایته بشرطه المعتبر عند آهل الامر. قاله وکتبه 
يونس بن عبد الوهاب بن أحمد. . . الشافعي . 

۷ - جاء في الوجه الاخیر من الجزء الثلائین من المخطوطة ما نصه : 

ووافق الفراغ من نسخه في یوم الئلائاء مستهل شهر رمضان المعظم قدره من شهور 
سنة |حدی وآربعین وثمانمئة على يد أول عباده وأحوجهم إلى رحمة ربه أحمد بن 
محمد بن أحمد الزهري الحنفي الموقع برسم الشیخ الصالح زین الدين عبد الرحمن 
الجيزيّ وکان کتابته في مدرسة النجيبية بحارة القصر بدمشق المحروسة غفر لکاتبه 
ولمالکه ولقارئه ولمن نظر فيه ولجمیع المسلمین امین . 


النسخ المطبوعة التی اعتمدت فى المقابلة : 

اعتمدت كتاب صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي الذي طبع سنة 
۶6 م واعتبرته الأصل من المطبوعة للمتن . 

وفي بعض الأحيان استأنست بكتاب صحيح مسلم الطبعة التركية المصورة في دار 
مسلم بشرح الإمام النووي الطبعة المصرية المصورة في دار الكتاب العربي - وقد رمزت 


وقابلت الشرح على عدة مطبوعات: 


مقدمة المحقق 


1۲ 





الأولى: طبعة القاهرة المطبوعة سنة ۱۹۳١١‏ م وهي الطبعة الأولى للكتاب واعتبرتها 
الأصل . 

الثانية : طبعة دار الشعب» ورمزت إليها بحرف: ش. 

الثالثة : طبعة المطبعة الأميرية ببولاق مصر. سنة ۱۳۲۳ هب والتي على هامش إرشاد 


الساري ورمزت إليها بحرف : ك. 






انام i‏ ا 1 ا 
بر الاطراجواد ول“ ل 


- = 








كت ۱ 9 1 
3 نا ۳ 
و 1 53 
کم 
١ ۳ ٩ f‏ 4 / 4 ۱ ۰ 
و کدی ر أ سج ن | جه نت ۶ £ 5 
ی / 0 اسر ریا دیسر 5 1 نی ۳۹ ۱ 
0 3 ن ۳1 ۳ 
أ رز ۱ صر ۲ ٠‏ 
1 5 
1 58 3 کے بحت ۳ و .دید ۳ : او : 7 
حا و E‏ 7 ل E‏ ۳ 795 * 34 و ر ۳3 ۱ 3 
١ 1‏ 1 ا 
n 4‏ ع و وموم لاخ ص چ 
0 5 س يک AIS‏ که 1 ډوک 5 6م 8 
4 . 
A‏ 


0 ant: 


زاین 
52 تابن 
اکر جهن ا 


2 بح الہ wi‏ 
۳ 1 كي . 2 8 . 
رطار 


ج ۱ ے۷ 0 ع 
o‏ 


ا ا 
236 که ۹ 1 
و م و 


ااا لټر ع و سح ثشأعبيد اسبن سین 
کی چن ن بسع جیما عن سلون اوی بها 
(لاستاد وبا د یی معن بس المي 7 6 بم لابا 
ماله علي) لعنة من يده زوي) تال با سسسب 
حر خاي بان کته لی تیم ل بو شا لي و اگم اقب 
سيان مكو بن دلا نكن ( مال بن عرى ( رہن 
موه این (بیه كي ین ری إن ریصول اله 
عيااه علیہ سا تال ینبل لصديئ اث بكوستب 
لعا ناوه دنييه| كريب تناها لد شيعت 
يرنه جعغ ىع (لہلا بنع بك لرچین بهذا الاد 


OE:‏ ۳ ۳ 0 57 حر 
ستول ]لله سي و سر 22 


مم 2 م م ص لفيا 


0 57 ۱ صر 1 2 
E :‏ 8 اس ا 55 2 0 عات ت فُصَلوَا را 


۲ 0 7 1 
, 0 00 4{ او تاه 
2{ م ١‏ 


ص إو 
مس Cry:‏ 





2 ان شب م رب 
e 4 3‏ ۶ ۰ © - و 
ام کی ۱ 


رل لو رواللاش دزی 
¢ مرا ۳ ازور كه و و 
ا 9 ی فراع ۳ 2 ۱ 
وزرا هه موی 

ْ ا 7 4 2 ا‎ E 
ل 0 0 6 1 رزیت‎ 
n ١ اه 4 عو رض موادم مر‎ 


دی رل وكا ب فا در سوم . ۱ رم 
3 واا بج اسا لیب لمات 0 ان 








وو" 


۶ 
e 


56 





و : و 5 ۳ و 
ا ی a‏ 1 9 
“اي -. دعبن 2 سک 





ترجمة الامام مسلم بن الحجاج 
رحمه الله تعالى 


اسمه وكنليته: 


هو الإمام الکبیر الحافظ المجوّدء الحجة الصادق» أبو الحسین» مسلم بن 
الحجاج بن مسلم بن ورد بن کوشاد القشيري النسب» النيسابوري الدار» صاحب 
(الصحیح» آحد أئمة الحدیث. ثقة حافظ امام مصنف. عالم بالفقه. من أهل 

ا 

(۱) انظر ترجمته في : الأنساب: ۱۵۵/۱۰ والأعلام الزركلي: ۰۱۱۷/۸ والبداية والنهاية: 277/1١١‏ 
وتاریخ بغداد: ۰۱۱۱/۱۳ وتاریخ الأدب العربي : ۱ وتاريخ التراث العربي: ۲٠٣۳/۱/۱‏ 
وتاریخ أبي زرعة الدمشقي : وتاریخ واسط : ص ۳۰۲-۳۰6 و ۰۳۲۲ وتذكرة الحفاظ : ۵۸۸/۲ 
ونذهیب التهذیب : ۰۱/۳۷/6 وتهذیب الکمال: ۰4۹۹/۲۷ وتهذیب التهذیب: ۱۲۹/۱۰ 
وتهذیب الأسماء والصفات: ۰۸۹/۲ والتقریب: ۰۲4۵/۲ والجرح والتعدیل: ۰۱۸۲/۸ وجامع 
الأصول: ۱ ۱۸۷ وخلاصة تذهیب الکمال: ۳۷۵ والدول: ۱۱۵/۱ وسیر آعلام النبلاء: 
۲ والسابق واللاحق: ۰۳۹۲ وشذرات الذهب: ۰۱64/۲ وصيانة صحيح مسلم: 256 
وطبقات الحفاظ : ۰۲۲۰ وطبقات الحنابلة: ۰۳۳۷/۱ والعبر: ۰۱۹۷/۱ والفهرست لابن الندیم: 
۲ والفهرست لابن خیر: ۰۲۱۲ والکاشف: ۰۱8۰/۳ واللباب: ۰۳۸/۳ ومراة الجنان : 
۲ والمعجم المشتمل: ت ۰۱۰۳ ومعجم المؤلفين: ۰۲۳۲/۱۲ ومفتاح السعادة: ‏ 
1۳/۲ والمنتظم : ۵/ ۲ والنجوم الزاهرة: ۰۳۳/۳ وهدية العارفین: ۰4۳۲/۲ ووفیات 
الأعيان: ۰۹۱/۲ والوافي بالوفيات: ۰۱۹۶/۰ وفستنفلد في كتابه عن المؤرخين العرب: 
.Wûstenfeld Geschichts- 65‏ ونولدكه في كتابه تاريخ القران: Nöldeke, Geschichts des‏ 

149-0 ,1 ععویت)» وجولد تسهير في كتابه في الدراسات الإسلامية: Goldziher, Muh.‏ 
stud. 11, 245-246‏ . 





نسبته : 
بائنتین وفي ۳1 الراء» هذه 9 ۳ ا جهن ی صعصعة » 
قبيلة كبيرة ينسب إليها كثير من ¿ العلماء(؟. 
ودار بن قشير بالأندلس: حیان(؟ . 

وقال القلقشندي : as oy‏ نم2975 , 
موطنه: 

النيسابوري: بفتح النون وسكون الياء وفتح السين المهملة» وسكون الالف وضم 
الباء الموحدة وبعدها واو وراء» هذه النشه الی نيسابور . وهي آحسن مدن خراسان» 
وأجمعها للميزات» وإنما قيل لها نيسابور لأن (سابور) لما رآها قال: يصلح أن يكون 
ها هنا مدينة وكانت قصباًء فأمر بقطع القصب وأن يبني مدينة فقيل نيسابور» والنى 
القصب . والمشهور بهذه النسبة لا يحصون2©©). 
مولده: 

ولد الإمام مسلم في نيسابور من مدن خراسان سنة أربع ومئتين على الأرجح . 

قال ابن خلکان: ولم ار أخدا من الحفاظ یضبط مولده ولا تقدير عمره. وأجمعوا 
أنه ولد بعد المائت e‏ وكان شيخنا تقي الدين 0 عثمان المعروف الدج 
يذكر مولده وغالب ظني أنه قال : سنه آئنتین ومائتين 


قال الامام الذهبي : قیل آنه ولد سنة أربع ر 


(۱) اللباب في تهذیب الأنساب ۳۷/۳ -۳۸. 

(۲) جمهرة أنساب العرب ۲۹۰/۲ . 

(۳) نهاية الارب في معرفة العرب ص 5017 . 

(6) اللباب في تهذیب الانساب ۳4۱/۳. 

(۵) وفیات الأعيان ۵/ ١946‏ . 

() سير آعلام النبلاء ۰۵۵۸/۱۲ تذکرة الحفاظ ۵۸۸/۲. 


ترجمة الا مام مسلم ۱ ۷١‏ 
قال خلكان: تم كتفت ما ال این الا قفا هر فيسته ميت وماتتين» نقل 
ذلك من كتاب «علماء الأمصار» تصنيف الحاكم أبي عبد الله بني البيع النيسابوري ۲ . 


وقال ابن كثير: وكان مولده في السنة التي توفي فيها الشافعي» وهي سنة أربع 








نشأ الإمام مسلم بن الحجاج رحمه اللّه تعالى غنياً سخياً كما وردت الأخبار عنه 
فقد صرّح الذهبي في السير أنه: كان صاحب تجارة» وكان محسن نيسابورء وله أملاك 
وثرو:. 
وقال الحاکم : كان متجر مسلم خان محمش» ومعاشه من ضیاعه بأستواء ریت 
من أعقابه من جهة البنات في داره. وسمعت آبي یقول: رأیت مسلم بن الحجاج یحدث 
فى خان محمش» فکان تام القامة» آبیض الرأس واللحية» يرخي طرف عمامته بين 
کتفیه . 

ولم تشر التراجم عن سيرة طفولته ولا عن أسرته. 
رحالاته فى طلب السماع : 

قال الامام الذسبي: وأول سماعه في سنة ثمان عشرة من يحيى بن یحیی 
وسمع بالكوفة من أحمد بن يونس وجماعت وأسرع إلى وطنه» ثم ارتحل بعد آعوام قبل 
الو 

واعلم أن مسلماً رحمه اللّه أحد الأعلام أئمة هذا الشأن وكبار المبرزين فيه وأهل 
(۱) وفيات الأعيان ۱۵۹/۵. 
(0) البداية والنهاية ۰۳۶/۱۱ 
( العبر ۳۷۵/۱. 


(؟) سير آعلام النبلاء ۵۷۰/۱۲ تذكرة الحفاظ ۵۹۰/۲. 
)°( سير آعلام النبلاء ۵۵۸/۱۲ . 


۷۲ ۱ مقدمة المحقق 


الحفظ والاتقان والرحالین في طلبه إلى أئمة الاقطار والبلدان والمعترف له بالتقدم فيه 
بلا حلاف عند آهل الحذق والعرفان» والمرجوع إلى کتابه والمعتمد عليه في کل 
الأزمان» سمع بخرسان یحیی بن یحیی» وإسحاق بن راهویه واخرین» وبالري 
محمد بن مهران» وأبا غسان وآخرين» وبالعراق أحمد بن حنبل وعبداللّه بن مسلمة 
وآخرين» وبالحجاز سعيد بن منصور وأبا مصعب واخرین» وبمصر عمرو بن سواد 
وحرملة بن يحيى وأخرین وخلائق کثیرین() 

كما أنه قدم بغداد غير مرة فروى عنه أهلها وآخر قدومه إليها في سنة تسع وخمسين 
ومائتین) 
شيوخه: 

إبراهيم بن خالد الَشْكريٌء وإبراهيم بن ديّنار التّمارء وإبراهيم بن زياد سَبَلانَء 
وإبراهيم بن سعيد الجوّهريٌ» وإبراهيم بن محمد بن عرّعرة ؛ وإبراهيم بن موسئ الرَازيٌ» 
وأحمد بن إبراهيم الدَّوْرَقىٌ» وأحمد بن جعفر المَعْقريٌ» وأحمد بن جتاب المصيْصيّ» 
وأحمد بن جوّاس الحتفيٌ واحمد بن الحسَن بن خراش» وأحمد بن سعید ین إبراهيم 
الرباطی وأحمد بن سعيد بن صخر الدَارميٌٍ وأحمد بن سنان القَطان» وأحمد بن 
عبد اللّه بن الكرديٌ » وت یل نله مه یر ی ماع بت از مان ن .رفي 
المصْرئٌء وأحمد بن عَبْدة الب وأحمد بن عثمان بن حكيم الأؤديٌ وأبي الجَوْزاء 
أحمد بن عثمان التَؤفلىٌء وأحمد بن عمر الوکیعی» وأحمد بن عیسی التسْتَريٌ 
وأحمد بن محمد بن حنیل» وأحمد بن المُنذر القزّاز وأحمد بن میم البتغويٌ: 
وأحمد بن يوسُف السُّلَمِيٌء وإسحاق بن راهويه. واسحاق بن عمر بن 1 
وإسحاق بن منصور الكؤسج» وإسحاق بن موسی الأنصارئٌ» وإسماعيل ؛ بن أبي ريس 
وإسماعيل بن الخليل الخزّاز» وإسماعيل , بن سالم الصّائغ » ا بشطام» وبشر بن 
الحكم العَبْديٌء وبشر بن خالد العَسْكريٌ» وبشر بن هلال الصّواف» وجعفر بن حميد 
الکوفت وحاجب بن الوليد المَنبجيّ ) وحامد بن عمر الببكراويٌ : وحبّان بن موسی 


(۱) تهذیب الاسماء واللغات ۹۱/۲. 
(؟) وفیات الاعیان ۰۱۹۶/۵ وشذرات الذهب فى آخبار من ذهب ۱/۲ . 


1 


شسیوخه ۷۳ 





المَرْوَرْيُ» وحَجّاج بن الشاعر» وحَرْمَلة بن يحيئ اي والحَسّن بن احمد بن 
ات غیت الحَرَانيٌ» والحَسّن بن الرّبیع البوراني» والحَسّن بن علي الخلآل» 
والحَسّن بن عیسی التّيُسابوريٌء وأبي عمّار الخسین بن حرَيْث المَروَزي» والحسین بن 
عيسى البسطاميّ. والککم بن موسی القَنْطريٌء وحَمّاد بن إسماعيل بن عَلَيّة وخمید بن 
مَسعدة» وخالد بن خحداش» وخلف بن هشام الا وداود بن ر وداود بن عمرو 
الضبيٌ» ورفاعة بن الهيثم الواسطيٌ» وزکریا بن یحیی كاتب العْمَريٌء وأبي خَيثمة 
زهير بن جرب وأبي الخَطاب زياد بن يحيئ الحَسّانيٌ» وسْرَیْج بن يونس» وسعيد بن 
عَمرو الْأَشْعَنيٌء وسعید بن محمد الجَرْم وسعید بن منصور» وسعيد بن يحيى بن 
الأزْمّر الواسطی» وسعيد بن یحیی بن سعيد الأمويٌ» وان داود الختلی 
لا عون وسّهل بن عثمان العشکري » وسوی بن سعيك الحدثانی » وشجاع بن ا 

وشهاب بن عبّاد العَبَدي» وت فرُوخ». . وصالح بن حاتم بن وزدان وصالح بن 
مشمار المَرْوَزْيٌ والصّلّت بن مسعود الجحدري وعاصم , بن النضر الأحول» وعباد بن 

موسی الختلي» وعباس بن رزمة» وعباس بن عبد العظیم العَنْبّرِيُء وعبّاس بن الولید 
لس وعبد الله بن برّاد الأشعَريّ» وعبد اللّه بن جعفر البرمكيّ وعبد الله بن الصباح 
الا وعبد اللّه بن عامر بن زرارة» وعبد اللّه بن عبد الرَحمان الدّارمی وعبد اللّه بن 
عُمر بن آبان القرشی وعبد الله بن عُمر ابن الرُوميء وعبد الله بن عَوّن الخَّوّا 
وعبد اللّه بن لاير اماف وعبد اللّه بن محمد لرهري. وعبد الله بن 7 
لقع وعبد الله بن مطیع الَیْسابوریَ» وعبد الله بن هاشم الوس وعبد الجبار بن 
العلاء الطٌار: وعبد الحمید بن بیان اسر وعبد الرّحمان بن يشر بن الحکم الب 
E‏ بکر بن الرییع بن مُسْلم القرشی وعبد الرحمان بن سَلام الجمحيّ » 
ووا وا يو ستل وعبد الوارث بن عبد الصّمد بن عبد الوارث» 
وعبّد بن حميد» وعُبيد الله بن عُمر القواريريٌ» وعبید الله بن محمد بن يزيد بن خيس 
المكيّ» وید اللّه بن معاذ العَر» وعُبيد بن يعيش المَحامليٌ» وعُثمان بن محمد بن 
أبي شیب وعقبة بن مُكرم العَمّىٌء وعلی بن حجر السَّعْديٌء وأبي الشّعْئاء علي بن 
الحَسَن بن سُلَيْمان الحَضرّميٌء وعلي بن كيم الأديٌّء وعليّ بن رم المَرْوزيّء 
وعلي بن نصر بن علي الجَهُضميٌء وعمر بن حفص بن غِياث» وعمرو بن حَمّاد بن 
طلحة القنّاد. وعَمرو بن زرارة السابوريٌ» وعمرو بن سواد العامري» وعمرو بن علي 


v٤‏ مقدمة المحقق 





الصَّيْرَفِيٌء وعمرو بن محمد النّاقد» وعَوْن بن سَلام الهاشميٌ» وعیسی بن حَمّاد زغبة» 
والفضل بن سَهْل ار والقاسم بن زكريا بن دینار الكوفيٌ » وقتَيْبة بن سعيد » 
وقطن بن تسیر الغبريٌ» ومجاهد بن موسی» ومحرز بن عون الهلاليٌ» ومحمد بن 
أحمد بن أبي خلف ومحمد بن إسحاق الصّاغانيٌ» ومحمد بن إسحاق الم 
ومحمد بن بَشّار بندار» ومحمد بن بکار بن الرّيان» ومحمد بن بکار بن الزییر العيشيّ » 
ومحمد بن أبي بكر المُقَدّميٌّ: ومحمد بن جعفر الوّركاني» ومحمد بن حاتم بن مَيّمون 
السّمين» ومحمد بن أبي بكر المُقدميٌ» ومحمد بن جعفر الوركانيٌ» ومحمد بن 
حاتم بن میمون السّمين» ومحمد بن حَْب النّشَائيٌء ومحمد بن رافع النیْسابوری» 
ومحمد بن رَمُح المضريٌ» ومحمد بن سلمة المرادي ومحمد بن سَهل بن عسكر 
التَمِيُمىٌ » ومحمد بن الصّبّاح الدولابی ومحمد بن ري البَجَليٌ ومحمد بن عبّاد 
المتكيٌّء ومحمد بن عبد اللّه بن فَهُْزاذ المَرْرَرْيّ ومحمد بن عبد الله بن تُميرء 
وتيك د E‏ الرّرْيٌء» ومحمد بن عبد الأغلی الصئعانيٌ» ومحمدبن 
عبد الرّحمان بن سهم ال ْطاکی ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب» ومحمد بن 
عبيد بن حساب» ومحمد بن عمرو زَئیج الوّازيٌء ومحمد بن عَمرو بن عَبّاد بن جَبَلة بن 
ابي رَوَاده وأبي كريب محمد بن العّلاء» ومحمد بن ار مولی بني هاشمء 
ومحمد بن قدامة البُخاريٌ وأبي موسئ محمد بن المثنئ» ومحمد بن مَرْزوق الباهلیت 
ومحمد بن مسكين اليَماميّ» ومحمد بن معاذبن عباد العنبري» ومحمدبن معمر 
النجراني» ومحمد بن منهال الضریر» ومحمد بن مهران الرَازیٌ» ومحمد بن اضر بن 
مُساور المَرْوَِيّء ومحمد بن الوليد ابي ومحمد بن يحيئ بن أبي حَرْم القطعي. 
وأبي علي محمد بن يحيئ بن عبد العزيز المَرْوَزِيٌ الصّائغْ» ومحمد بن یحیی بن 
آبي عُمر الْعَدَنيٌ : ومحمود بن غیلان المرزوزي » ومَخلّد بن خالد الشّعِيرِيٌ ومنجاب بن 
الحارث میم ومنصور بن أبي مُزاحم» وموسی بن ریش البٌخاريّ» ونضر بن علي 
الجَهْضَميٌء وهارون بن سعيد الْأيْليٌ» وهارون بن عبد اللّه الحَمّال» وهارون بن 
مَعْروف» ومهُدْبة بن خالد الأزْديُء وَهْرَيْم بن عبد الأَغلئ الأْسَدي ومَنّاد بن الگريَء 
والهيثم بن خارجة» وواصل بن عبد الأغلى الأسَديٌ » وأبي همّام الوليد بن شجاع 


و 1 © ی 0 
السّكونيٌّء ووهب بن بقيّة الواسطيٌ ویحیی بن أيوب المَقابريٌ» ويحيى بن بشر 





الحَرِيريٌء ويحيى بن حَبيب بن عَرَبِيَ» ويحيى بن محمد بن مُعاوية اللولوی 
ویحیی بن مُعین» ویحیی بن يحيئ التَنُسابوريٌ ( ت )» ويعقوب بن إبراهيم الق 
ويوسف بن حمّاد المَعنيٌ» ويوسّف بن عيسى المَرْوَزَيٌ» ویوسف بن يعقوب الصفار 
و نس بين عند ]لغلا الصذفی» وأبي الأخوّص البَفویَ» وأبي أيوب الغْيْلانيٌ: 
وأبي بكر بن خلاد الباهليٌ» وأبي بكر بن أبي شَيبة» وأبي بكر بن نافع» وأبي بكر بن 
أبي النّضرء وأبي بكر الْأَعْيّنَ» وأبي داود السّنْجي» وأبي داود المُباركيٌ . وأبي الرّبیم 
الزّهْرانيٌ» وأبي زرعة الرَازْيُء وأبي سعید لش وأبي الطاهر بن السّرح المصريٌ 
وأبي غشان المسْمَعیٌ» وأبي قدامة السّرخسيٌء وأبي كامل الجَحْدريٌء وأبي مُصعب 
لرمُري» وأبي مَعْمَر الهُذليٌ القطيعيٌ» وأبي م معن ی وأبي صر الما" . 


صلته بشيخه الإمام البخاري : 
لما ورد الومام البخاري نيسابور (كان ا ا يجلسان إليه يسمعان 


ما یقول» ولم يكن مسلم يبلغه)("» ولكن في حر آمره لازمه مسلم وأدام الاختلاف 
إليه”" . 


قال الخطيب: إنما قفا مسلم طريق البخاري ونظر في علمه وحذا حذوه. 

وقال الدارقطني: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. 

وقال أحمد حمدون القصار: رأيت مسلم بن الحجاج جاء إلى البخاري فقبل بين 
عينيه وقال: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين» ويا سيد المحدثين» وطبيب الحديث 
في علله» ثم سأله عن حديث كفارة المجلس فذكر له علته فلما فرغ قال مسلم: 
لا يبغضك إلا حاسد» وأشهد أن ليس في الدنيا مثلك .)٩‏ 





(۱) تهذيب الكمال: ٤۹۹/۲۷‏ . 

(۲) البداية والنهاية ۰۲۱/۱۱ وتاريخ بغداد ۰۳۰/۲ سير أعلام النبلاء 575/15 . 
(۳) وفيات الأعيان ۰۱۹6/۵ تذكرة الحفاظ ۵۸۹/۲ البداية /1١‏ 85. 

(*) تاريخ بغداد: ۰۱۰۲/۱۳ البداية والنهاية: ١١/5؟.‏ 


۷٦‏ مقدمة المحقق 


ا 

قا آبو عبد الله محمد بن یعقوب الحافظ: لما استوطن البخاري نیسابور آکثر 
مسلم من الاختلاف یه » فلما وقع بين محمد بن یحیی والبخاري ما وقع في مسألة 
اللفظ فنادی علیه» ومنع الناس من الاختلاف إليه» حتی هجر وخرج من نیسابور في تلك 
المحنة» وقطعه آکثر الناس غير مسلم فانه لم یتخلف عن زیارته (*. حتی أن الذهلي 
قال يوماً لأهل مجلسه وفیهم مسلم بن الحجاج: ألا من كان يقول بقول البخاري في 
مسألة لفظ بالقران فلیعتزل مجلسنا. فنهض مسلم من فوره إلى منزله» وجمع ما كان 
سمعه من الذهلي جمیعه وأرسله إليه وترك الرواية عن الذهلي بالکلیة» فلم يرو عنه 
شيئاً لا في صحبحه ولا في غيره» واستحکمت الوحشة بینهما . 
تلاميذه: 

التّرمذى حديثاً واحداء وإبراهيم بن إسحاق الصَّيْرفِيٌء وإبراهيم بن أبي طالب 
وإبراهيم بن محمد بن حمزة؛ وایراهیم بن محمد ین ساد الفقيه» وأبو حامد ا 
حمدون بن رسشتم لامش وأبو الفضل أحمد بن سَلمة الحافظ وأبو حامد أحمد بن 
عليّ بن الحسَن بن حسنوبه المُقرىء» وأبو عمرو آحمد بن المّبارك المُستمليٌ 
وأبو حامد أحمد بن محمد بن الحَسّن بن الشّرقي» وأبو عمرو آحمد بن نصر الخفاف 
الحافظ . وأبو سعيد حاتم بن أحمد بن محمود الكنديٌ البخاريّ› والحسين بن محمد بن 
زياد القبّانىٌ» وأبو یحیی زکریا بن داود الخفاف» وسعید بن عمرو دی الحافظ 
وصالح بن محمد البغداديٌ الحافظ» وأبو محمد فيد ره أحمد بن عبد السّلام 
الخفاف اللَیسابوری دای عسي عا مدن ال ان الشرقي وأبو علي 
عبد اللّه بن محمد بن على البَلْحِيٌ الحافظ وعبد الله بن یحیی السرخسیْ القاضي 
وعبد الرّحمان بن أبي حاتم الرَّازْيُء وعلىّ بن إسماعيل الصّغار: وعلی بن الحَسّن بن 
أبي عیسی الهلاليٌ وهو أكبر منه» وعليّ بن الخسین بن الجْتیّد الوّازَيُء والفضل بن 


.7”5/١١ تاريخ بغداد: ۱۰۲/۱۳ والبداية والنهاية:‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء ۰۵11/۱۲ تذكرة الحفاظ ۰۵۸۹/۲ تاريخ بغداد ۰۱۰۱/۱۳ وفيات الأعيان 
0 . 

(۲) البداية والنهاية ۰۳۶/۱۱ تاريخ بغداد ۱۰۳/۱۳ . 


مكانته وثناء العلماء عليه ۷۷ 





محمد بن علي الب وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خرَيْمة» ومحمد بن إسحاق 
لتقف السّراج» وأبو أحمد محمد بن عبد الومّاب العَبْديٌُ الفرّاء وهو أكبر منه» 
ومحمد بن عبد بن ج ومحمد بن ما الڏورىٌ العطارء وأبو بكر محمد بن ` 
النّضر بن سَلمة بن الجارود الجارُودي» وأبو حاتم مکی بن عَبْدان التَّمِيمِىُ» وأبو محمد 
شر بن آحمد بن شر الحافظ المعروف بنصرك؛ ویحیی بن محمد بن صاعد. 


وأبو عوانة الإسفراينيٌ ۹4" 


مكانته وثناء العلماء عليه : 

أجمع العلماء على جلالته وإمامته وعلو مرتبته وحذقه في هذه الصنعة وتقدمه فيها 
وتضلعه منها ومن أكبر الدلائل علی حلالته وامامته وورعه وحذقه وفعوده في علوم 
الحديث واضطلاعه منها وتفننه فيها کتابه لمح 

قال الحاكم: سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول: رأيت شيخاً حسن الوجه 
والثیاب وعليه رداء حسن» وعمامة قد أرخاها بين كتفيه. 0 هذا مسلم فتقدم 
أصحاب السلطان» فقالوا قد آمر ا مير المؤمنين أن يكون مسلم بن الحجاج إمام 

۳ 

المسلمین فقدموه في الجامع فکبر وصلی بالناس !۳ . 

وقال أيضا: بلسي ی نی ۳ 
احدی وخمسین ومائتین 4 وسلم بن الحجاج ينتحب علیه. وا نا أستملي فنظر 
إسحاق بن منصور إلى مسلم فقال: لن نعدم اتف ها أبقاك الله اسل ۱۳ 

قال عبد الرحمن بن 1 بي حاتم : کان مه من الحفاظ کتب عنه بالري» 
وسئل آبي عنه فقال : صدوق )٩(‏ . 

وقال آبو فریش الحافظ : سمعت محمد بن بشار يقول: حفاظ الدنيا أربعة 
(۱) تهذیب الکمال: ۵۰۰۳/۲۷ . 
(۲) تهذیب الأسماء واللغات ٩۱/۲‏ . 
۳( سير أعلام النبلاء ۵1۲/۱۲ . 
(5) تهذیب التهذیب ۰۱۲۷/۱۰ سير آعلام النبلاء ۱۲/ ۵۱۳ 


(0) الجرح والتعدیل ۸/ ۰۱۸۲ تذكرة الحفاظ ۵۸۹/۲ وسير آعلام النبلاء ۵18/۱۲ تهذیب التهذیب 
8/٠‏ . ۱ 


۷۸ مقدمة المحقق 





آبو زرعة بالري» ومسلم پنیسابور» وعبد اللّه الدارمي بسمرقند» ومحمد بن "۳ 
۲ 

وقال آحمد بن سلمة: ۱۳ 
على مشایخ عصرهما" . ۱ 

وقال ایا وفعت اللحسية ون ضور هرل ست إسحاق نن زاهويه دک 
مسلماء فقال بالفارسية كلاماً معناه: أي رجل يكون هذا؟ !۱ . 

قال بو عمرو بن حمدان: سألت الحافظ رن عقدة عن البخاري ومسلم: آیهما 
اعلم؟ فقال : كان محمد عالماً ومسلم عالم .)٩‏ 

وقال فيه شيخه محمد بن عبد الوهاب الفراء: كان مسلم من علماء الناس وأوعية 
العلم ما علّمته إلا خیرا وکان بزازاً» وکان آبوه الحجاج من المشيخة '. 

وقال آبو بكر الجارودي: حدثنا مسلم بن الحجاج وکان من أوعية العلم ۲ . 

قال مسلمة بن قاسم : ثقة جلیل القدر من الائمة ۳ . 

وقال ابن الاخرم: نما آخرجت مدینتنا هذه من رجال الحدیث ثلاثة: محمد بن 
یحیی؛ وابراهيم بن آبي طالب» ومسلم " . 


إن أول من صنف (الصحیح) البخاری أبو عبد الله محمد بن |سماعیل الجعفي 
مولاهم وتلاه آبو الحسین مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري من آنفسهم . 


(۱) تاريخ بغداد ۰۱۱/۲ تذكرة الحفاظ ۵9۸۹/۲ سير آعلام النبلاء ۰۵16/۱۲ تهذیب التهذیب 
۰ . 

(۳) تاريخ بغداد ۰۱۰۱/۱۳ تهذيب الأسماء واللغات ۰۹۱/۲ تذكرة الحفاظ 5894/7» البداية والنهاية 
۱ 

(۳) تاريخ بغداد ۰۱۰۲/۱۳ تذكرة الحفاظ ۵۸۹/۲ . 

(8) تاريخ بغداد ۰۱۰۲/۱۳ البداية والنهاية ۰۳۶/۱۱ تذكرة الحفاظ ۰۰۸۹/۲ سير آعلام النبلاء 
5 . 

(۵) تهذیب التهذیب ۰۱۲۷/۱۰ (۷) تهذيب التهذيب ۱۲۸/۱۰ . 

(1) تهذیب التهذیب ۱۲۸/۱۰. (0) تهذیب التهذیب ۱۲۸/۱۰ . 





ومسلم مع أنه أخذ عن البخاري"" ولكن حصل «لمسلم» في كتابه حظ عظيم 
مفرط لم يحصل لأحد مثله بحيث أن بعض الناس كان يفضله على صحيح «محمد بن 
إسماعيل» وذلك لما اختص به من جمع الطرق وجودة السياق والمحافظة على أداء 
ع و 

فهذا وقول من فضل - من شیوخ المغرب - كتاب مسلم على كتاب البخاري إن كان 
المراد به آن کتاب مسلم یترجح بانه لم یمازجه غیر الصحیح فانه لیس فیه بعد خطبته زا 
الحدیث الصحیح مسرودا غير ممزوج بمثل ما في کتاب البخا و ۱ 

وکذلك المعلق الذي حذف من مبتدأ إسناده واحد أو آکثر فأغلب ما وقع ذلك في 
کتاب البخاري وهو في کتاب مسلم قلیل جدا*۲. وقال الحافظ آبو علي النيسابوري: 
ما تحت أديم السماء کتاب أصح من کتاب مسلم في علم الحديث”“. ومن حقق نظره 
في صحیح «مسلم» رحمه الله واطلع على ما آودعه في آسانیده وترتیبه وحسن سياقه 
وبدیع طریقته من نفائس التحقیق وجواهر التدقیق وأنواع الورع والاحتیاط والتحري في 
الرواية» وتلخیص الطرق واختصارها وضبط متفرقاتها وانتشارها وكثرة اطلاعه واتساع 
روایته» وغیر ذلك مما فيه من المحاسن والاعجوبات واللطائف الظاهرات والخفیات» 
علم آنه إمام لا یلحقه من بعد عصره. وقل من يساويه بل یدانیه من آهل وقته ودهره 
وذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل العظیم(. 

وقال ابن الشرقي: سمعت مسلماً یقول: ما وضعت شيئاً في كتابي هذا إلا 
بحان: وه ارات مه شتا آلا e‏ 

وقال مكي بن عبدان: دنه بت وی عرضت کتابي هذا المسند على 
آبي زرعة» فكل ما آشار علي في هذا الکتاب أن له علة وسبباً ترکته وکل ما قال إنه 


. ۱۳ مقدمة ابن الصلاح ص‎ )١( 

(۲) تهذیب التهذیب ۱۲۷/۱۰ . 

(۳( مقدمة ابن الصلاح ص ۱۶ . 

)€( مقدمة ابن الصلاح ص ۲ 

(0) تاريخ بغداد ۰۱۰۱/۱۳ تدريب الراوي ۱/ ۰۹۳ سير أعلام النبلاء ٥٦٦/١١‏ . 
(7) تهذيب الأسماء واللغات ۹۱/۲ . 

(۷) تذكرة الحفاظ ۰۵۹۰/۲ سير أعلام النبلاء ۵۸۰/۱۲ . 





صحيح ليس له علة فهو الذي آخرجت. ولو أن آهل الحديث يكتبون الحديث مئتي سنة 
فمدارهم على هذا المسند"؟ . 

وقال أحمد بن مسلمة: كنت مع مسلم في تأليف صحيحه خمس عشرة سنة وهو 
اثنا عشرة آلف حدیت(؟ . 

وقال محمد بن الماسرجسی: سمعت مسلماً یقول: صنفت هذا الصَّحيْحَ من 
ثلائمائة آلف حدیث مسموعة © . 
كأن آبا علي الزغوزي يمشي في شارع الحيرة ويبكي وبیده جزء من کتاب مسلم فقلت 
له: ما فعل اللّه بك فقال: نجوت بهذا وأشار إلى ذلك الجزء © . 

وقال آبو عمرو بن حمدان: سألت الحافظ ابن عقدة عن البخاري ومسلم: آیهما 
أعلم؟ فقال: كان محمد عالماً ومسلم عالم. فکررت عليه مرارا فقال: يا آبا عمرو قد 
يقع لمحمد الغلط في آهل الشام وذلك أنه أخذ کتبهم فنظر فیها فربما ذکر الواحد منهم 
بكنيته» ویذکره في موضع آخر باسمه یتوهم آنهما اثنان. وآما مسلم فقل ما يقع له من 
الغلط في العلل لانه کتب المسانید ولم يكتب المقاطیع ولا المراسيل ‏ . 


مصنفاته: 
أولا - «الجامع الصحیح) : 
صحة نسبة هذا الكتاب إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى : 


أجمع الأئمة أصحاب المصادر الذين ترجموا لحاة الومام مسلم بن الحجاج 


. ۵1۸/۱۲ سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(5) سير أعلام النبلاء ٥٦1/١١‏ . 

(۳) تاريخ بغداد ۰۱۰۱/۱۳ وفيات الأعيان ۰۱۹6/۰ تذكرة الحفاظ ۰۵۸۹/۲ البداية والنهاية 
۱ 

. ۱۰۱/۱۳ تاریخ بغداد‎ )٤( 

(۶) تاريخ بغداد ۰۱۰۲/۱۳ البداية والنهاية ۰۳۶/۱۱ تذكرة الحفاظ ۰۵۸۹/۲ تهذيب التهذيب 
۰ سير أعلام النبلاء ۵1۵/۱۲ . 


مصنماته ۸۱ 


رحمه اللّه تعالی على نسبة کتابه الصحیح إليه فقد کتب روبسون عن رواية صحیح مسلم . 

J. Robson, The Transmission of Muslim’s Sahih, JRAS 
. 1949/46-60. 

وتوجد منه مخطوطات في كل مكتبات المخطوطات العربية تقريباًء ولقد طبع 
الكتاب عدة مرات» ونخص من الطبعات الحديثة بالذكر الطبعة التي نشرها محمد فؤاد 
عبد الباقي في 6 مجلدات. القاهرة ١908‏ م. ٠‏ ظ 

نجد أن السمعاني يذكره في كتابه الأنساب قائلاً: المشهور كتابه: «الصحيح» في 
الشرق والغرب ۱۵۵/۱۰ . 

- ويذكره الخ البغدادي في كتابه تاريخ بغداد قائلا : وهو صاحب المسند/ 
الصحيح ۰۱۰۰/۱۳ 

- ويذكره السيوطي في كتابه طبقات الحفاظ قائلاً: الامام الحافظ صاحب: 
«الصحيح» ۲۱۰. 

- ویذکره ابن الأثير في كتابه اللباب قائلاً: «... صاحب الصحيح أحد الائمة 
المشهورين. 4.۰ . 

- ویذکره أيضاً ابن الاثیر في کتابه جامع الأصول ذاکرا قول الماسرجسي وهو: 
سمعت الى ل مم سلما یقول: صنفت «المسند الصحیح» من ثلائمائة آلف 
جا سرع 

- ویذکره النووي في كتابه تهذيب الأسماء واللغات قائلاً: صاحب الصحيح 
۸۹/۲ 

- ویذکره ابن خلکان في کتابه وفیات الأعيان قائلا: مسلم صاحب «الصحیح» 
۵ . 

- ویذکره الذهبي في کتابه تذكرة الحفاظ 088/7 وسیر أعلام النبلاء ۵۵۷/۱۲ 
والعبر: ۳۷۵/۱ قائلاً عنه : أحد آرکان الحدیث وصاحب «الصحیح» وغیر ذلك . 

- ویذکره ابن الجذري في كتابه المنتظم قائلاً: وله مصنفات كثيرة منها المسند 
الکبیر على الرجال. . . وکتاب المسند الصحیح ۵/ ۳۲. 


۸۲ مقدمة المحقق 





- ویذکره ابن العماد في کتابه شذرات الذهب قائلاً: صاحب الصحیح آحد الائمة 
الحفاظ ۱۶/۲/۱ . 

- ویذکره ابن حجر في کتابه تهذیب التهذیب قائلاً: وله من التصانیف غير 
«الجامع» أي الجامع الصحیح ۱۲۷/۱۰ . 

- ویذکره ابن الاثیر في کتابه الکامل في التاريخ قائلا: ثم دخلت سنة ثمان 
وثلاثماثكة . . . وفیها توفي إبراهيم بن محمد بن سفیان صاحب مسلم بن الحجاج وحتی 
طريقه يروي «صحيح مسلم» إلى اليوم ٠١١/١١‏ . 

- ويذكره ابن الصلاح في كتابه صيانة صحيح مسلم قائلاً: سألتنى نفعك الل 
وإياي. . . أيام قراءتك الكتاب «الصحيح» لمسلم رضي اللّه عنه. . . ص ۵۵ . 

صحيح القشيري ذو رتبة تفوق الفريا إذا ما اعتلت 

فألفاظه مشل نور الریاض سقیها السواري إذا مااسرت 

وآما المعانی فکالشمس تحت الد حاب الخریفی عنه انجلت 

فل» دوتء هسذا الامام ‏ وله هش زن علست 

عليه من الله رض وانه فد تم مسعاته وانتهت 


الشروح: 

١‏ «المعلم بفوائد مسلم» لأبي عبد اللّه محمد بن علي بن محمد التميمي 
المازري (المتوفى ۵٩۳۰‏ ه/ ١5١‏ م انظر بروكلمان ملحق )577/١‏ باريس ۰۱۳۰ 
(۰۱۹۷ ۵۷۳ هه انظر فايدا ۰۵۰۳ وانظر ما كتبه فايدا في دراسته للإجازات ( 
0م القرويين بفاس ۱۵۲ (۵۹۰ ه)ء ١14‏ (ج ۲» ۵۳۰ ها)ء القاهرة» ثان 
0۱ حديث ۲۱:۵۷ كوبرلي ۳۲۹ (ج ۰۱ 215 ورقة» في القرن السابع 
الهجري) سراي» أحمد الثالث 5١5‏ (ج ۰۲ ۰۱۹6 ورقت 1۷۸ ه)ء الأزهر 1۱۲/۱ 
حديث ۹۹۰ (187 ورقة» في القرن الثامن الهجري؛ انظر: فهرس معهد المخطوطات 





)١(‏ الارقام ۲۱۹/۲۲۸ التي ذکرها بروکلمان بمكتبة السليمانية تحذف لعدم وجودها. 


الشروح ۸۳ 


سم 
العربية ۰۱۰۸/۱ الأوقاف. الرباط ۹۶ (ج ۰۱ قبل سنة ۱۲۹ ه). 

۲ - «إكمال المُعْلِم بفوائد مُسْلم»: للقاضي عیاض بن موسی اليَخْصبي (المتوفی 
6 ۱۱۹/۸ م انظر بروکلمان ۰۳۹۹/۱ راغب باشا ۳۱۰ 1١4(‏ ورقة في القرن 
العاشر الهجری) نور عثمانية ۱۰۳۵ (۰ ورقة) الظاهریة» حدیث ۲۶۰/۱۱۱ 
(ج ۲۳۰/۲ ورفة)» عبد الوهاب بتونس ۲ ۳ رقم ۰۰۱۱ وذلك في ه أقسام بقي منها 
۳ و > و ه. (۵۰۰۲ ورقة) القرویین بفاس ۱۵۳ (۱۹۲ ه)» ۱۵۶ و ۰۱۵۵ قوله 
۱ جار اللَّه ۳۵۱ (ج 4 سنة ۱۲۵ ه)» نور عثمانية ۱۰۳۹ (۵۲۷ ورقة» سنة 
۸ ه) فاتح الثامن الهجري» تشستربيتي ۳۸۳۲ (ج ۰۱ ۲۲۰ ورقة» في القرن التاسع 
الهجري) الأزهر ۰۱۱/۱ حدیث ۱۵۵ (ج ۷ ۱ ورقة) ۱۸۳۱ (ج ۰۵ ۰1 ۳۷۳ 
ورقة)» مكتبة الأوقاف بیغداد/ ۲۹۰۷ (ج ۱ انظر: أسعد طلس ۳۵)» يوسف بمراکش 
0 (ج ۲ 6 العباسية بالبصرة ۵7۷ (۲۳۵ ورقة في القرن الثامن الهجري انظر : 
الخاقاني في: مجلة المجمع العلمي العراقي ۲۰۷/۱۰) ۰۰۱ (ج ۰۲ ۳۱۸ ورقة 
۰ هء وکذلك انظر: ص ۰۲۱۵ وهناك تكملة له انظر بروکلمان ملحق ۱ رقم ۸) 
بعنوان: «إكمال إكمال المعلم» تألیف محمد بن خلفة بن عمر الوَشتَاتي الاب التونسي 
(المتوفى ۸۲۷ ه/ ۱6۲4 م. انظر: البدر للشوكاني ۰۱۹/۲ نيل الابتهاج لأحمد باب 
۷ الأعلام للزركلي ۰۳4۹/۲ معجم المؤلفين لكحالة 9/ ۲۸۷). ويقوم هذا الكتاب 
على جمع شروح المازري» والقاضي عياض» والقرطبي» ويوجد مخطوطا في: راغب 
باشا ۳۰۲ - ۳۰۷ (ج ۰۱ ۰۲ 470 ورقةء 1۵۳ ورقة» سنة 981 ه)ء ميونيخ ۱۲۰ 
(۲۰۸ ورقة جديد)» بنکیبور ۸۹۸۲/۱/۵ رقم ۲۰۰ (ج ۰۱ ۲۹۸ ورقت في القرن 
الحادي عشر الهجري) ۲۰۱ (ج ۱ ۲۳۸ ورقة في القرن التاسع الهجري) القاهرة ان 
۱ حدیث ۱۱ م ٤(‏ مجلدات» انظر نسخة منقولة عن النسخة السابقة في القاهرة 
ملحق ۱ عبد الوهاب بتونس ۳۳/۲ ۳۸ رقم ۵۱۲ - ۵۰۱۶ (ج ۰۱ ۰۲ ۲ 
و ۱۰۱۲ ه)» ۵۱۵ (ج 4 ۱ ورقة). ۵۱۰ (ج ۵ ۸ سنة ۹۸۲ ه)» ۵۱۷ 
(ج ۱ ۱6 ورقة) ۵۲۰۰-۰۱۸ (ج ۰۲ ۰۳ ۰6 ۱۱۹۹ ه) ٩۲۱‏ (ج ۰۳ ۲۵۹ ورقة» 
سنة ۱۳۱۳ ه)ء ۵۲۲ (595 ورقة)» المسجد الکبیر بالجزاثر ۵۵ (ج ۰۱ ۱۱۸ ورف 


(۱) المخطوطة رقم ۸/۲۷ بمکتبة قلیج علي والتي ذکرها بروکلمان تحذف لعدم وجودها . 


۸٤‏ مقدمة المحقق 





في القرن الحادي عشر الهجري). الرباط ۲۰۵ ٤(‏ مجلدات» ۱۲۰۳ هه انظر: 
بروفنسال ۹ (القرويين بفاس» برقم قديم 585 ۰8٩۲‏ الموصل ۰۲۸ ۹۰( 
جار الله ۳4۷ ۳۵۰) (۳۲ ورقت ۳۶۳ ورقة» ۳۹۸ ورقةء ۳۵۰ ورقة سنة 458 هن 
السليمانية ۸ - ۲۱۹ (ج ۰۲ ۳ ۵ ورفة. ۲۲۰ ورقةء في القرن التاسع الهجري) 
سراي» أحمد الثالث 4/8۰٩‏ (۲۱۳ ورقة» ۸۱۵ ه)ء سراي» مدينة ۲۶۵ (444 ورقت 
۵ ه)» الأزهر ۰1۱۰/۱ حدیث ۲۰۲ (۱۹۸ ورقة). ولقد طبع هذا الکتاب في 
سبعة مجلذدات بالقاهرة سنة ۱۳۲۸ ه. 

«مكمل إكمال الإكمال» لمحمد بن يوسف السنوسي (المتوفی 

۲ ه/ 1587 م انظر بروكلمان ۲/ .)۲٠١‏ ويوجد مخطوطاً في القرويين بفاس برقم 
قديم ۰4۹۳ الرباط ۳۵۰ (۳۳۷ ورقةء في القرن الرابع عشر الهجري» وطبع في القاهرة 
۸ ه). 

- (صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الاسقاط والسّقط» تأليف 
أبي عمر عثمان بن الصلاح الشهرزوري (المتوفى سنة 747 ه/ ۱۲4۵ م انظر بروكلمان 
۱ ايا صوفية» 1۷۵ (۳۵ ورقت ۷۳۷ ه انظر : 59 .)Welsweiler.‏ 

- «المفهم لما أشكل 5 تلخیص کتاب مسلم» لأحمد بن عمر الانصاري 
القرطبي (المتوفى 50557 ه/ ۱۲۹۸ م انظر بروكلمان ۳۸۶/۱) الظاهرية» حديث 2٠١9‏ 
العثمانية بحلب (ج ۰۱ في القرن الثامن الهجري. انظر: مجلة المجمع العلمي العربي 

مشق ۱۲/ «(5V |e ۱٩۹۳۲‏ مكتبة شيخ 0 بالمدينة المنورة ۱۵۲ (قطعة من 
ان : 90/1936/108 22116 «Spies,‏ ساو الله ۳ (ج ۰۵ ۲:۳ ورفت سنة 
۰۱ ه)» تیمور ۰۱۵۷/۲ حدیث ۳۷۲ (ج ۰6 سنة 1۹۷ ه)ء الأزهر ۰1۱۳/۱ 
حدیث ٩۳‏ (ج ۰۲ ۰۳ ۱۳۳ ورقة سنة ۷۲۲ ه)ء الأوقاف بالرباط 4۱ (ج ۰۲ 15 سنة 
45 ه)ء الكتاني 4۰۷ (ج ۰8 ۲۲۱ ورقة)» العباسية بالبصرة ۱۰۲ (ج ۰4 في القرن 
الثامن الهجري. انظر مجلة المجمع العلمي العراقي .)١٠١/٠١‏ 

- «المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج» “ تأليف يحيى بن شرف النووي 


)١١(‏ المخطوطة رقم ۳۲۹ بكوبريلي والتي ذكرها بروکلمان تحذف لعدم وجودها. 
(1) وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا . 








(المتوفى سنة 515 ۱۲۷۸/۵ م انظر بروكلمان )"95/١‏ برلين ۱۲۳۶ (ج ۰۱ ۲۰۸ 
ورقة» حوالي سنة ۱۰۰۰ ه)ء ۱۲۳۵ (النصف الاول» ٤۳۹‏ ورقة» حوالي سنة 
۰ ه)ء 1١15‏ (النصف الثاني ۳۲۲ ورقة» حوالي سنة ۱۱۰۰ ه)ء ۱۳۳۷ (مجلد 
واحد ۲۰۷ ورقة» حوالي سنة ٩۰۰‏ ه) ۱۲۳۸ (مجلد واحد ۷٦‏ ورقة» حوالي سنة 
۰ ه)» ۱۲۳۹ (مقتطفات من شرح النووي ۰۷ ورقة» حوالي سنة ۱۱۰۰ ه) 
آيا صوفية 59٠‏ (ج ۰۱ ۲۰۷ ورقةء في القرن الثامن الهجري)» ۱٩۱‏ (ج ۰۲ ۲۲۰ 
ورقة» في القرن الثامن الهجري) ۹۲ (۰۳ ۲۱6 ورقةء في القرن الثامن الهجري) 
۳ (۰ ۱۹۹ ورقة في القرن الثامن الهجري)» 545 (ج ۵ ٥‏ ورقة» في القرن 
الثامن الهجري)» ۱۹۵ (ج 7 ورقة في القرن الثامن الهجری)» ۹۹۲ (ج ۷ ۳۱ 
ورقت» ۷۲6 ه)» 1۹۷ (ج ۱ ۲۸۲ ورقة» في القرن السابع الهجري) 1۹۸ (ج ۲ 
۶6 ورقةء في القرن السابع الهجريی)» ۱۹۹ (ج ۳ ۰ ورقة» سنة ۱۸۸ همل ۷۰۰ 
(ج 6 ۲۵۵ ورقة سنة 1٩۱‏ ه)ء ۷۰۱ (ج ۰۱ ۲۰۰ ورقةء في القرن الثامن الهجري) 
۲ (ج ۰۲ ۵ ورقة. في القرن الثامن الهجري) ۷۰۳ (ج ۳ ۸۱ ورقت ۷۰۲۱ هر) 
6 (ج 6 ورقةء ۸۳۳ ه)ء جامع يني ۲46 (ج ۰۱ ۲46 ورقة)» راغب ۳۰۸ - 
8 (ج ۱ ۰۲ ۲:۸ ورقة» ۳۱۲ ورقةک مراد ملا ۰۵۱۵ ۵۱۸ (ج ۰8-۱ السليمانية 
۰ (۰۷۹ ورقةء في القرن التاسع الهجري) باریس ۵٩۱۲۹‏ (ج ۰۶ ۲۹6 ورقةء 
۲ ه)» المتحف البريطاني» ملحق/ ۰۱۳ مخطوطات شرقية ۳۱۷۹ (ج ۰۳ ۲۷ 
ورقة» سنة ۷۱۲ ه)» جاریت ۱۳۲۰ (ج ۰۱ ١١9‏ ورقة» في القرن الثامن الهجری) 
۱ (ج ۱ ۲۲ ورقة» في القرن التاسع الهجري»» ۰۱۳۰۲ (ج ۰۲ ۱٩۱‏ ورقة 
في القرن التاسع الهجري)» إمبروزيانا ۱ (سنة ۱۷۵ هب بخط المولف انظر : 2116 
5 بنیکبہور ۸۱/۱/۵ - 7 رقم ۱۹۲ (ج ۱ ۳۷۵ ورقة» في القرن التاسع 
الهجري) ۱٩۳‏ (ج ۲ ۲۰6 ورقة» ۷۳۲ ۱۹6 (ج ۰۳ ۲4۵ ورقة» ۱۱۸ ه) 
٥‏ (ج ۰6 ۲۳۲ ورقةء في القرن الثامن الهجري). ١95‏ (ج ۰۵ ۱۸۵ ورقة في القرن 
السابع الهجري). ۱۹۷ (ج ۰۱ ۳۵۷ ورقة في القرن الثاني عشر الهجري) ۰۱۹۸ (ج ۰۲ 
48 ورقة. في القرن الثاني عشر الهجري) ۰۹ (ج ۵ ۱۸ ورقة» سنهة ۷۱۰ ه)» 


الزيتونة بتونس ۲: ۰۲۰۲ ۲۰ رقم ۱۰6۰ - ۰۰6٩۹‏ باتافیا بجاکارتا» الملحق ۰۸۱ 
یتونه بتونس رقم باتافیا بجاکارتا» الملحق 


۸1 مقدمة المحقق 





الموصل ,۰۱۱۷ القرویین بفاس رقم قدیم 4۷۹ - ۸۳( اصفية ۰1۷۱/۱ 
حدیث 1٩‏ - ۰۷۰ سراي» أحمد الثالث ۰٩‏ (۳۰۰ ورقة سنة 856 ۵ ۱۰ (۷۱ 
ورقة» ۷۸۹ ه) 4۱۱ (۳۰۷ ورقة. في القرن التاسع الهجري). 4۱۲ (0۱؛ ورقة في 
۲ ه). ریفان كشك ۲۲۲- ۲۲۷ (انظر: فهرس ۲: ۸۹- ۰٩۱‏ شهید علي ۵۸۲ 
(سنة 1٩۳‏ ه)ء وهبي آفندي ۲۷۰ (۱۹۳:۲) ورفة» ۷۳۳ هء فيض الله 44١‏ (سنة 
۸ ه)ء ٤٤١‏ (سنة ۸۰۰ ه) جار الله ۰۹ ۳۰۷ (ج ۱- ۰6 ۳۲ ورقة» 434 
ورفة» في القرن الثاني عشر الهجري). ۵ ٩۵۱(‏ ورقة» في القرن الثاني عشر 
الهجري)» حکیم آوغلو ۲۳۲ ۲۳۷ (سنة ۷۳۰ ه)» حسن حسني باستنبول ۲۶۱ (سنة 
لاهلا ه)ء فاتح ۹۱۰ (۲۷,۳ ورقة» حوالي سنة ۸۰۰ ه)ء اصفية ۵۲ _ ۵۵ (ج ۱ 
۹ ورقةء في القرن الثامن الهجري). (ج ۰۲ ۱۸۳ ورقة في القرن الثامن الهجري) 
(ج ۳ "٠٠‏ ورقة» سنة ۷۲۶ ه) (ج 6 ۶ ورقة» سنة ۷٠٤‏ ه) حاجي محمود 
۲ ۳۵۸ (سنة ۷۷۰ ه)» رئيس الکتاب ۲۰۲ (ج ۱- ۰۲ ۳۷۶ ورقة» في القرن 
الحادي عشر الهجري). ۲۰۳ (ج ۰۱ ۲۷۰ ورقة» سنة 14۵ ه)ء ۲۰۵ (ج ۰۸ ۲۱۲ 
ورقة في القرن الحادي عشر الهجري). جورلولو علي ۱۱۷ (۷۸4 ه). 4۳ - 41۵ 
قاضي زاده ۷۸ (سنة ۸۷۸ ه) قلیج ۰۲۶۷ شاه زاده محمد ۱۱ (سنة ۸۵6 ه)» تورهان 
۸ (سنة ۷۷۰ ه)ء آسمیهان ۸۵-۸۳ (۸۶۱ ه) لاله لي ۵۵۵ 069 (۱ - ۵ القرن 
التاسع الهجري) سلیم آغا ۲۱۰- ۲۰6 (ج ۱- ٠٤‏ في القرن الثامن الهجري)» ولي 
الدین ۷۱۱ - ۰۷۱۵ عاطف آفندي 4 (ج ۰۱ ۱۷6 ورقة» ۸۷۷۵ ۰۲۵ (ج ۲ 
۳ ۳۸6 ورقة. في القرن السابع الهجري) ۵۲۸ (ج ۵ ۲۰۰ ورقة» سنة ۷۰۹ ه) 
۰ (ج ۳ ۷ ورقة» حوالي سنة ۷۰۰ ه). 011١‏ (۲۵۱/۱ ورقة في القرن الثامن 
الهجری)» محمود باشا ٩۳‏ - ۹۸ (۵۷۳ ورقة» حوالي ٩۰۰‏ ه)» (ج ۰۱ ۲۳۷ ورقت 
في القرن الثامن الهجري)» (ج ۰۳ ۲۸۳ ورقة» سنة ۷۵۷ ه)» (ج ٠٤‏ ۳۲۲ ورقة» في 
القرن الثامن الهجری) (ج ۰۵ ۲۰۸ ورقة في القرن الثامن الهجري) (0 ۲ ورقة» سئة 
۹ مه (۲۱۳ ورقة» سنة ۷۵۷ ه)» قرة چلبي ۵ ۱۱ (ج ۰۱ ۲۱۵ ورقة» في 
القرن الثامن الهجري)» (ج ۰۲ ۲۱۲ ورقة» في القرن الثامن الهجري)» (ج ۰۳ ۲۲۱ 


(۱) المخطوطة رقم ۲۰۵ بسلیم اغا التي ذکرها بروکلمان تحذف لعدم وجودها. 


AV الشروح‎ 





ورقة» في القرن الثامن الهجري)» (ج ۰4 715 ورقة» في القرن الثامن الهجري)› 
(ج ۵. ۲۰۲ ورقة في القرن الثامن الهجري)» (ج ۰1 ۱۹۶ ورقة» في القرن الثامن 
الهجري)» (ج ۰۷ ۸ ورقة» في القرن الثامن الهجري)» مدرسة مصلى ١١‏ (ج ۰۱ 
٤‏ ورقة» في القرن الثامن الهجري)» يوسف آغا (السليمانية) ٠١١ - ٠١١‏ (ج ۰۱ 
ج ۰۳ ۰۲۲۰ ۲۹6 ورقة» في القرن التاسع الهجري) مانیسه ۲۱۹ (۲۰۰ ورقة» سنة 
5 ه) آدرنة (السلیمیة) ۰۸۸۰۱ (أربعة مجلدات) جوروم ۲ (الأوراق ۱ - ۰۱۳۳ 
سنة ۱۱۲ ه بخط المولف)» تشستربيتي ۳۱۳۵ (ج ۰۱ ۱۷۱ ورقة» في القرن السابع 
الهجري)» ييل ۸ - ۲۶ (714 ورقة» في القرن العاشر الهجري. انظر: نیموی »)1٩۰‏ 
الأزهر ۱: ۱۱۷ - 1۱۸ (عدة مجلدات)» الاوقاف ببغداد ۰۲۹۰۸ ۲۹۲۱ (انظر: آسعد 
طلس ص 44). 

وطبع في : لكنو سنة ۱۳۲۸۵ ه. ودلهي سنة ١:‏ هھ ١7١9‏ هه والقاهرة في 
٤‏ مجلدات سنة ۱۲۷۱ ه» وفي خمسة مجلدات سنة ۱۲۸۳ هء وعلى هامش الإرشاد 
للقسطلاني بولاق سنة ۱۳۰۵ هب وفي القاهرة سنة ١77١ه/77١‏ هب وقد طبع مع 
متن القسطلاني في تسعة مجلدات, القاهرة ۱۹۲۹ م - ۱۹۲۰ م. 

وقد اختار منه عبد اللّه بن محمد بن عبد القادر بن ناصر الأنصاري (المتوفی سنة 
6 ه/ ۱۳۲۳ م انظر: الدرر الكامنة لابن حجر ۲۹۵/۲ - 595): جاريت ۱۳۹۶ 
(ج ۰۱ ۲۷ ورقة» سنة ۷۱۵ هب بخط المؤلف) . 

وله حاشية بعنوان «النكت على المنهاج» لأحمد بن لول بن النقيب (المتوفى سنة 
۹ ه/ ۱۳۱۸ م( انظر بروكلمان (ملحق ۱۰۶/۲) القاهرة ملحق ۰۱۷۱/۳ 
۰ ب (ج ۰۱ ۲۲۲ ورقة» سنة ۸۷۲ ه). 

1 - «المفصح المفهم والموضح الملهم لمعاني صحیح مسلم» لأبي عبد الل 
محمد بن یحیی بن هشام الأنصاري (المتوفی سنة 557 ه/ ۱۲۸ م» انظر: تكملة 
الصلة لابن الابار (الجزاثر) ۳۶۱ - ۳۱۲ بغية الوعاة للسيوطي ۰)۱۱۵ ویوجد في : 
طلعت حدیث ۷۹۶ (۱۰۱ ورقةء سنة ۷۳6 هء انظر: فؤاد سید في: مجلة معهد 
المخطوطات العربية ۳/ ۲۳۰,/۱۹۵۷) . 

۷ له شرح من تألیف محمد بن محمود البابرتي (المتوفی سنة ۷۸۲ ه/ 1875 م 
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نظر بروكلمان ۲/ ۸۰) جار اللّه ۳۵۶ (ج ۰۳ ۱۸۵ ورقةء ۸۷۰۱). 

4-له شرح من تأليف ابن المهندس عبد الله بن محمد بن إبراهيم الصالحي 
الحنفي 5411١(‏ ه/ ۱۲۹۲ م - 159 ۱۳۱۸/۸ مء انظر: الدرر الكامئة لابن حجر 
۰۲۸۲۲ وهدية العارفين ۰487071/۱ جامعة لینیتجراد ۸ (سنة ۷۲۳ ه) 
Koll. Vost, 0‏ .20 . 








تاذه سبط ابن العجمي (المتوفی سنة ۸6۱ ۱8۳۸/۵ م6 تم سنة ۸۱۲ ه في 
حا ۸ (۳4۸ ورقة؛ سنة ۸۱۲ هب انظر: 











بن محمد الر از ي (/ا”لا ۴ ۵ م  ۸۲٩‏ 48 5-0 م» انظر: ل 
اللامع للب خاوي ۸ _ ۵۵ 1( فت 1 ال 5 5595 (م دان» ۲۶۸ ورقة, ۲۳۰ 
ورفة» ۸۶۲ ه)ء بنکیبور رمجلد واحد ۳۶۱ ورقة 
۲ ص). 


۱ م/ ۱۵۰۵ م انظ 

















محتبة شيخ ام سلا حکمت د انظطر 21028310 Spies,‏ 
208 الأزهر 1/1 حديث ۵۲ ۳ ۰ ورقة» سنة ۹۷۵ ه) 
ثان ۶۱۱/۱ حديث ۲۱۹ . 


یاف 








الشروح ۸۹ 





۱۳ - (شرح) لشهاب الدين أحمد بن عبد الحق (قبل سنة 957 ه)ء جار الله 
۵ (ج ۰۱ ۲ ورفة 957 ه) 


۶ - (شرح) لعبد الرژوف المناوي (المتوفی سنة ۱۰۳۱ ه/ ۱۱۲۲ م) انظر 
بروکلمان ۰۳۰۱/۲ «الموصل ۱۵۵). 


6 _عناية المَلك المنعم لشرح صحیح مسلم لعبد الله بن محمد یوسف آفندي 
زاده (المتوفى سنة ۱۱۲۱۷ ه/ ۱۷۵۱ «e‏ انظر : Bursali Taher, Osm. Müell‏ 
6 ,1) أسعد أفندي ۰۳۸۳-۳۸۱ حميدية 741 2745 لاله لي 2077579 نور 
عثمانية ٠١57‏ (۳۱۸ ورقت 1٠١٤١‏ ه. بخط المولف). ۱۰۶۳ (۲۸۷ ورقةء» سنة 
۶ هه بخط المولف). سلیم اغا ۲۰۵ (ج ۰۱ ۰۲ ۳۹۷ ورقةء في القرن الثاني عشر 
الهجري) سراي مدينة ۲6۵ (ج ۰۱ 544 ورقة سنة ۱۱۵ ه بخط المولف)» ۲۰ 
(ج ۰۳ ۳۱۷ ورقة» سنة ۱۱۲۲ ه بخط المولف) . 

7 - شرح فارسي بعنوان: «منبع العلم» لنور الحق بن عبد الحق الدهولي 
(المتوفی سنة ۱۰۷۳ ه/ ۱۲۲ م). أكمله ابنه فخر الدين محب اللّ» بنکیبور ۱۱/۱6 - 
۲ رقم ۱۲۰۷ (۱۰۷ ورقة» في القرن الثالث عشر الهجری)). 

۷ - وعلیه «حاشیة» لابي الحسن محمد بن عبد الهادي السّندي (المتوفی 
۹ ه/ ۱۷۲۳ م انظر بروکلمان 6۳۹۱/۲ مكتبة جامعة استنبول ۲۱۰۰ طبع في 
ملتان (بدون تاریخ) . 

6ب افيا شرح سلا لي تن اد انى (کنان بيش س 
4 هم/ ۱۷١٤‏ م) لا له لي ۲۱۲۸ (۱۹۷ ورقة» ١١74‏ هب بخط المؤلف). 

4 شرح مع ترجمة هند وستانية لمولوي وحيد الزمان» لاهور ۱۳۰۶ - 
|٠٠65‏ ها. ۱ 

٠‏ (شرح) مع ترجمة بنجابية دون الأسانيد» لعبد العزيز بن غلام رسول» لاهور 
۱۳۷ ه. ظ 


(۱) المخطوطة رقم ۷ التی ذکرها بر وكلمان بمکتبة الجمعية و بالبنغال تحذف لعدم 
وجودها. 
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۱ ۱ _«السراج الوهاج من كشف مثالب صحيح مسلم بن الحجاج» یی جين 
خان المتوفی سنة ۱۳۰۷ ه/ ۱۸۹۰ م انظر بروکلمان ٩۰۳/۲‏ بهوبال ۱۳۰۲ ه. 


۲ - «فتح الملهم بشرح صحیح مسلم» لفضل اللّه جابر أحمد الديبندي العثماني» ‏ 


دلهی (دستی صورة)» مجلدان» ۲ م. 

۳ - شرح ناقص لا یعرف مولفه» فيض اللّه 1۵۰ . 

64 - شرح غير معروف المؤلف» کابول» مطبعة الرياسة ۲۵ (ج ۲ ۷ ورفه 
۳ هه انظر : مجلة معهد المخطوطات العربية ۸۵/۳). 


شروح على آجزاء من صحیح مسلم : 
۰ ۲۵ -«المصباح في عیون الصحاح» وهو العاشر من آقوال مسلم بن الحجاج 
لعبد الغني بن عبد الواحد بن علي الجَمَاعيلي المَقدسي (المتوفی سنة ۱۰۰ ه/ ۱۲۰۳ م 
انظر بروکلمان ۳7/۱ الظاهرية مجموع ۳۰ (۲۱۷/ - 744 ب» بخط المولف). 

- اغنية المحتاج في ختم صحیح مسلم بن الحجاج» تألیف محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي (المتوفی سنة ٩۰۲‏ ه/ ۱۹۷ م انظر بروکلمان ۳۶/۲) القاهرت 
دار الکتب» حدیث ۲۵۱۹ (۲۱ ورقة في القرن التاسع الهجري» وعلی صحيفة الغلاف 
خط المولف. انظر : فهرس معهد المخطوطات ۸۹/۱). 

۷ - «شرح خطبة مسلم بن الحجاج» لأحمد بن محمد بن آبي بكر القسطلاني 
(المتوفی سنة ٩۲۳‏ ه/ ۱۵۱۷ م انظر بروکلمان ۷۳/۲) المنصورة ۲/۱۱۰ (۱۱۶۰ هب 
انظر : عبد الرحمن عبد التواب في مجلة: معهد المخطوطات العربية ۲۸۶/4). 


۱ - لأبي عبد اللّه محمد بن عبد اللّه بن تُومَرْت (المتوفی سنة ۵۲6 ۱۱۳۰/۵ مع 
انظر بروکلمان 4۰۱/۱) تشستربیتی 4۱16 (1۵ ورقة» فى القرن السادس الهجری). 

۲ «تلخیص صحیح سلم» لاحمد بن عمر الأنصاري (المتوفی سنة 
71 ه/ ۱۲۵۸ م انظر بروکلمان ۳۸۶/۱) جار الله 4 (ج ۰۲ ۱۹۱ ورقت 
6 ه)» تشستربیتی ۳۹۹۲ (۲۰۱ ورقة فى القرن الثامن الهجري) طلعت» حدیث 


5 (۱۳۲ ورقة» في القرن الثامن الهجري). 

۳ - المختصر (الجامع المعلم بمقاصد جامع مسلم) لابي محمد عبد العظيم بن 
عبد القوي المنذري (المتوفی سنة 1۵1 ه/ ۱۲۵۸ م انظر بروکلمان ۰)۳۰۷/۱ مولف 
سنة 1۳۹ هء ویوجد مخطوطافی: برلین ۱۲۶۱ (۲۷۳ ورقة» حوالی 1۵۰ ه تقریبا) 
. میونیخ ۱۱۹ (۳۰۰ ورقة» 1٩۲‏ ه)؛ جامع يني ۲۷۵ (۲۰۹ ورقة 141 هه السليمانية . 
۲ (۲۸۱ ورقت ۱۱۶۸ ه)ء الفاتیکان (فیدا) ۱۰۳۳ (۲۶۲ ورقت 11٩‏ ه)ء 
القرویین بفاس ۱۰٩‏ (550 ه. انظر: مجلة معهد المخطوطات العربية ۰۱۶/۵ 
اصفي» حدیث ۱۷ (۱۷۳ ورقة» ۹:۳ ه)ء رئيس الکتاب ۲8۵ (۲۷۶ ورقةء 





۸ ه)» فاتح ۱ ۱ رج ۱ ۶ ورقة ۷۱۵ هم). ۱۱۶۲ (ج ۲ ۲۰۶ ورقة 
۵ مه). مکتبة جامعة استنبول ۳۵۸۳ ه (۰۱ ۲۰۷ ورقت في القرن السابع الهجري) 
ایا صوفية 14 (ج ۰۱ ۳ ورقة» ۳ ه) ۸۸۵ (ج ۲ ۲۱۸ ورف في القرن الثامن 
الهجری). الکتانی بالر باط 6 (۲۳۳ ورفه ۱ مه تیمور ۲ ۰۱۵۳ حديث ۵۲۳ 
(ج ١‏ ۲ ها)ء منجانا ۰۸۷ (۲۹۷ ورقت في القرن العاشیر الهجري. انظر : الفهرس 
۷ ييل .1 ۰۵۲۳ ييل 1 ۱۵۳ (مجلدان ۱۳۱ م. انظر: نیموی رقم 1۸۲). 

. «مختار الإمام مسلم» جمعه : محمد مصطفى عمارت القاهرة (دون تاريخ)‎ - ٤ 

۵ - «مختصر» مجهول الم لف : البلدية بالاسکندرية ۱۱۵۹ ب (۱۱۵۹ ه). 

1 - «الرباعیات من صحیح مسلم» ۳6۵ حديثاً بأربعة رواة فقط ‏ لأمين الدین 
محمد بن إبراهيم الوَاني (المتوفی ۷۳۵ م/ ۱۳۳۵ م“ انظر : الدرر الكامنة لابن حجر 
۳ ویو جد مخطوطاً في بنکیبور ٥‏ (الاوراق ۵ - ۰۱۹ في 
القرن الثامن الهجري). 

وهناك كتب مكملة أو مُقلّدة صنفت فيها أحاديث آخری على طريقة مسلم 

أ (المسند المخرج على كتاب مسلم بن الحجاج)» لأبي عوانة يعقوب بن 
اسحاق الاسفرایینی (المتوفی سنة ۳۱۲ م/ ٩۲۸‏ م( انظر رقم 8 من هذا الباب . 


۹۲ مقدمة المحقق 





أحمد بن عبد الله الأصفهاني (المتوفى 57١‏ ه/ ۱۰۳۸ م۰ انظر بروكلمان ۱/ .)۳٩۲‏ 


أ كتب حول صحيح مسلم : 

١‏ «رجال صحيح الامام مسلم» لأحمد بن علي بن محمد بن مَنْجويه الأصفهاني/ 
(المتوفى سنة ٤۲۸‏ ه/71١٠‏ م, انظر: رقم ۳۲۷ من هذا الباب) البلدية بالإسكندرية 
۶ ب (۲۱۰ ورقة» سنة 575 ه. انظر: فهرس معهد المخطوطات العربية ۲ 
برقم 1۸۰). ۱ 

۲ «جزء فيه أحاديث صحيحة مما رواه مسلم بن الحجاج بين المصطفی وبینه 
1:۳ ه/ ۱۲۵ع) انظر بروکلمان ۳۹۹/۱ الظاهرية حدیث ۳۶۸ ۱ب 
في القرن السابع الهجري). 

۳ «جزء فيه الرواة عن الامام مسلم» لأبي عبد اللّه محمد بن عبد الواحد 
المقدسي (المتوفی سنة ۱۳ ه/ ۱۳۲4۵ م انظر بروکلمان ۳۹۹/۱) الظاهریة» مجموع 
۲ (من ۸4-1۷۹ أء في القرن الثامن الهجريی) ۱۰/۸۲ . 

4 - «غرر الفوائد المَجموعة في بیان ماوقع في صحیح مسلم من الأحادیث 
المقطوعة» لرشيد الدین أبي الحسن يحيى بن علي القرشي العطار (المتوفی 
۲ ه/ ۱۲۱4 م. انظر: الاعلام للزركلي ۰۱۹۹/۹ معجم المولفین لکحالة 
۳ برلین ۱۲۳۲ (ج ۰۱ ۳۶ ورقت ۸٦٥‏ ه) ۰۱۲۳۳ (الأوراق ۰ - 04 
حوالي سنة ۸۰۰۱ ه).ء داماد إبراهيم ۱/۳۹۲ (۱۱6 أ ۱۷۳ ب» سنة ۸۱۲ ه). 


ب ‏ حول رواة مسلم والبخاري ورواياتهم : 

١‏ «رجال البخاري وسلم» لابي الحسن علي بن عمر الّارفطني (المتوفی سنة 
۵ هم ۹۹۵ م۰ انظر كذلك رقم 749 من هذا الباب)» أصفيةء رجال ۱۷۲ (4۰ 
ورقة» في القرن الثامن الهجري» انظر: فهرس معهد المخطوطات العربية ۲ برقم 
۱۰+ 


؟ ‏ «ذکر قوم ممن آخرج لهم البخاري ومسلم في صحيحيهماء وضعفهم النسائي 


حول رواة مسلم والبخاري نه 





فى كتاب الضعفاء» للدارقطنی» سراي» أحمد الثالث 7١05 -1 ۲۵۳( 5١/555‏ بء 
WOES O‏ القرن السابع الهجري). 

۳ «آسماء الصحابة التي اتفق ى فیها البخاري ومسلم وما انفرد کل منهما» 
للدارقطني» القاهرة» ان ۰۱۸/۸ مجموع ۸۰۱ (۱۰۳ ورقة» ۱۰۲۰ ه). 

5 «رسالة في بیان ما اتفق ق عليه البخاري ومسلم وما انفرد به أحدهما عن الاخر) 
للدارقطني» سیرز ٩/0۲۰‏ (الأوراق ۳۵ - ۳۷). 

«کتاب التتبع وهو ما أخرج على الصحیحین وله علة» للدارقطني» السعيدية 
بحیدر اباد» حديث ۳۵۵ (من ۱۱۵ ب ۱۳ ب؛ ۷۸۲ ه). 

1 - اتسمية من آخرجهم البخاري ومسلم» لأبي عبد الله الحاکم التيسابوري 

(المتوفی سنة 4 60 ه/ ۱۰۱6 مء انظر : كذلك رقم ۲۹۷ من هذا الباب) . 
۷- «المدخل إلى معرفة الصحيحين» د التَّيسَابُوري» (انظر: کذلك رقم ۲۹۷ 
من هذا الباب) . 
- «تقیید المَهمّل وتمییز المشکل» للحسین بن محمد الجيّاني (المتوفی 
۸ ه/ ۱۱۰۵ م انظر بروکلمان ۰۳۸/۱ وهو فهرس هجائي لرواة الصحیحین الذین 
تشابهت آسماژهم ونقد لهمء بایزید ۱/۱۲۱۱ (۱۹ ورقة» 558 هه انظر: 
erاWeiswei»‏ وانظر کذلك معلومات جديدة لما ورد في بروکلمان ۳۰۸/۱). 

٩‏ - «التنبیه على الأوهام الواردة في الصحیحین» وهو یتناول الرواية والرواق 
للحسین بن محمد الجيّاني: بايزيد ۲/۲۱۱ (الأوراق ۱٩‏ - ۰۱۹۹ ۱۲۸ هب انظر: 
نهر فیک ال ما۱ ۷٠‏ : 

۰ - #الجمع بين رجال الصحيحين» لمحمد بن طاهر بن علي القيسراني (المتوفی 
۷ ه/ ۱۱۱۳ م» انظر بروکلمان ۳۵۵/۱). 

۱ - «المعلم باسامي شیوخ البخاري ومسلم» لمحمد بن إسماعيل بن عون 
(المتوفی سنة 1۳۲ ه/۱۲۳۸ م انظر: معجم المژلفین لکحالة ۱/۹) الازهر 
۱ مصطلح الحدیث ۱۳۲ (ج ۱ و ۰۲ ۱۲۱ ورقة» ۱۳۰ ورقة» ۱۵6 ه» انظر 
فهرس معهد المخطوطات العربية ۲ رقم 4۹۸). 
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۲ - «تسمية رجال صحيح مسلم الذين انفرد بهم عن البخاري» لمحمد بن أحمد 
الذهبي (المتوفی ۷۶:۸ هم/ ۱۳۶۸ 3 انظر بروکلمان 6۸ لا له لی 8" 
( ورقات» ۷۳۱ ه). انظر فایسفایلر 1 Weisweiler.‏ . 

۳ - «رجال البخاري ومسلم» لاحمد بن أحمد بن موسی الهكاري (المتوفی 

١‏ - «الریاض المستطابة فى جملة من روی فى الصحیحین من الصحابة» تألیف 
۲ -۲۲۲۱). انظر كذلك فایسمایلر 107 Weisweiler.‏ . 

6 «فرة العين فى ضبط أضماء رجال الصحيحين ) تأليف عبد الغنى بن جمد 
البحراني الشافعي (كان يعيش سنة ۱۱۷4 ه/ ۱۷۲۱ م» انظر معجم المؤلفين لكحالة 
۵ ۷). طبع في حيدر اباد ۱۳۲۳ ه. 


ج - شروح لصحيحي البخاري ومسلم : 

١‏ «تفسير غريب ما فى الصحيحين» لمحمد بن أبي نصر الحمَيّدي (المتوفى سنة 
۸ ه/ ۱۰۹۵ م انظر بر وکلمان ۱ تیمور لغة ۰ (۱۸۱ ورقة في القرن 
السابع الهجري. انظر: فهرس معهد المخطوطات العربية ۰1۸/۱ ۳4۵). 

۲ - «شرح مشکلات الصحیحین» المستخرج من مشارق الأنوار للقاضي عیاض 
لأبي إسحاق إبراهيم بن یوسف بن قَرْقُول (المتوفی سنة 5194 ه/ ۰۸۱۱۷۳ انظر 
بروكلمان ۳۷۰/۱) ترك المستخرج ما يتعلق بما ورد في الموطأ من الأحاديث» كوبريلي 
۶ (۲۵۷ ورقت ۷۵۷ ه). 

۳ - «کشف مشکل حدیث الصحیحین» لأبي الفرج عبد الرحهن بن علي بن محمد 
الجوّزي (المتوفی سنة ۵۹۷ ه/ ۱۳۰۰ م انظر بروکلمان ۰۵۰۱/۱ جاریت ۱۵۰ 
(۲۲۱ ورقة» في القرن السابع الهجري)» (بخصوص النسخ الاخری انظر بروکلمان 
ملحق 918/١‏ رقم ۲۷ د). ۱ 

4 - امشکنل الصحیحین» لخلیل بن كيْكلدي بن عبد اللّه (المتوفی سنة 


الروایات المشتركة في البخاري ومسلم ۹۵ 


۱ ۱۳۹۹/۸ م انظر بروکلمان 14/۲) چلبي عبد اللّه ۱/۷۰ (۱ - ۲۳۸ أء في القرن 
الثامن الهجري) . 

اكشف النقاب عما روی الشیخان للأصحاب» تأليف خلیل بن کيكلدي 
چلبي عبد اللّه ۲/۷٩‏ (۲۳۹ ۲۵3-1 في القرن الثامن الهجري). 
د - الروایات المشتركة في البخاري ومسلم والمستدرك عليهما : 

۱ - «کتاب الجمع بي من اه الت سه ن عدا ری (المتوفى 
سنة ۳۸۸ ه/ ۹۹۸ م انظر كذلك رقم ۲۳۵ من هذا الباب) . 


«آطراف الصحیحین» لخلف بن محمد علي الواسطي (المتوفی سنة 
اساي ۱ 


سنة 484 ه/ ۱۰۱6 انظر رقم ۲۹۷ من هذا الباب). 
٤‏ - «الجمع بين الصحيحين» لمحمل ر بن أبي نصر الحميّدي (المتوفى سنة 
CAA‏ ه/ ٩۵‏ ۱۰ م انظر بروكلمان ملحق (o۷A/1‏ وعليه شرحان. 
۹9 «الإفصاح عن معاني الصحاح» 1 ليحيى بن محمد بن م (انظر بروكلمان 
۱ (المتوفی سنة ۵۷۰ ه/ ۱۱۱۵ م. انظر بروکلمان ۳۹۸/۱). 


(ب) كلام الضياء المَقدسي على شيء من أحاديث الجمع , 520908 تأليف 
محمد بن عبد الواحد (المتوفى سنة 757 ه/ ١١155‏ انظر بروكلمان ۰۳۹۹/۱ الظاهرية 


مجمو م 6١86‏ . 

«الجامع بين الصحيحين» لأبي عَم عبيد اللّه , بن الحسن بن أحمد بن الحداد 
(المتوفى سنة ۵۱۷ ه/۱۱۲۳ م“ انظر: شذرات الذهب لابن العماد »,2 ۳ 
الجنان لليافعي ۰۲۲۱/۳ تشستربيتي 751517 (۳۹۹ ورقة» سنة ۵۱۰ هم مع تصحيحات 
للمولف) . ۱ 

- الجمع بين الصحيحين لعبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الرشبيلي بن 
الخراط (المتوفى سنة ۵۸۱ ه/ ۱۱۸۵ م(“ نور عثمانية ۷۲۱٩‏ (ج ۱ ۲۵۱ ورقهة» سنه 


45 مقدمة المحقق 





۷ ).۷۷۰ (۰۲ ۳۶۲ ورقةء سنة ۷۲۳ ه)ء لا له لي ۳۹۵ (كاملء ۲۹۸ ورقة سنة 
۱ ه). 

۷- «عمدة الأحكام مما اتفق عليه الإمامان البخاري/ ومسلم» تألیف عبد الغني بن 
عبد الواحد الجَمَاعِيلي (المتوفی سنة ۱۰۰ ه/ ۱۲۰۳ م)» انظر بروکلمان 1071/۱ . 

۸-«الجمع بين الصحیحین» لابي حفص» عمر بن بدر بن سعید الموصلي 
(المتوفی سنة 1۲۳ ه/ ۱۳۲۵ م)ء انظر بروکلمان ملحق 5٠١/١‏ ومعلومات جديدة 
لذلك . 

4 «البیان عما اتفق عليه الشیخان» لأبى المجد إسماعيل بن هبة الله بن سعید 
الموصلي ابن باطیش (المتوفی سنة 1۵0 ه/ ۱۲۵۷ م» انظر: طبقات الشافعية للسبكي 
۵ وشذرات الذهب لابن العماد ۰)۲۲۷/۵ عاطف 044. (۲۵۱ ورقة» سنة 
۱ ه). 

۰ امفید السامع والقاریء مما اتفق عليه مسلم والبخاري» لاحمد بن 
عبد الرحن بن محمد الحريري (المتوفی سنة ۷۵۸ ه/ ۱۳۵۷ م) شهید علي ۰۷۰ (۲۵۷ 
ورقة» سنة ۸۶۱ ه). 

۱ - «شرح زواند مسلم على البخاري» لعمر بن رَسْلان البقيني (المتوفی سنة 
۵ ه/ ۲۳ م انظر بروکلمان )٩۳/۲‏ الأوقاف بیغداد ۳۰۱۲ - ۳۰۱6۶ (ج ۵ - ۰۷ 
انظر : طلس .)٤١‏ ۱ 

۲ - «آحکام الصحیحین» لمحمد شریف بن مصطفی الثوقادي» طبع في بولاق 
۰ ه (علی هامش مسلم - المجلذ الاول) . 

۳ - «الجمع بين الصحیحین» مجهول المولف. الاوقاف ببغداد ۲۸۰۱ (۷۲۷ هب 
انظر طلس ۳۹). ۱ 
ثانياً - کتاب الکنی والأسماء : 

شهيد على ۱۹۳۲ ٩۷(‏ ورقة» منقول عن نسخة الدارقطني المتوفى سنة 
6 ه/ ۹۹۵ م» انظر ما كتبه ریتر : 17/1927/250 حصصاعا Riter, Der‏ .21 الظاهریت 
مجموع ۱ (الأوراق ٠١5 5١‏ بء في القرن السادس الهجريء انظر: الظاهرية العش 


الروايات المشتركة في البخاري ومسلم ۹۷ 


۲ ۰۲۰۳ وبه معلومات مخالفة)» سراي» أحمد الثالث ۳/۲۹۱۹ (من ۰۰ أ 
۰ أء 515 ه)ء طلعت» مصطلح ۱۲۷ (76 ورقةء انظر: فؤاد سید في: مجلة 
معهد المخطوطات العربية ۱۳ «TTY‏ القاهرة. دار الكتب مصطلح (YAY‏ . 
الثا - کتاب المنفردات والوحدان : 

بنکیبور ۳۹/۱۲ رقم ۱ (۲۱ ورقة) مخطوط حديث» السعيدية بحیدر اباد 
حدیث ۳۵۲ (من ٦٦‏ ب ۷۹ ب). طبعة حجر آکرا ۱۳۲۳ ه. 





7 
رایعا - كتاب الطبقات : 
يتناول فيه معاصري الرسول الذين رأوه ورووا عنه » والذین شاهدوه فقط 
ولم يرووا عنه: سراي» أحمد الثالث 75/575 (من ۲۷۹ ۲۹۷-1 بء ۱۲۸ هب انظر : 


فهرس معهد المخطوطات العربية ۲ رقم 795). 

خامساً - رجال عروة بن الزبیر (انظر ترجمته في القسم الخاص بالتاریخ) : 
الظاهریة» مجموع ۱۱/۵۵ (الأوراق ۱۳۹ - ۰۱6۷ سنة 577 هب بخط الخطیب 

البغدادي» انظر : العش ۲۲۵). 

سادساً ‏ کتاب التمییز : 
الظاهرية» مجموع ۱/۱۱ (من ۱ ب ٠١‏ أء في القرن السادس الهجري) . 

. سابعاً ‏ المسند الکبیر على الرجال. 

ثامناً ‏ الجامع على الأبواب : 
وهو غير کتابه المسند الصحیح المعروف بصحیح مسلم. 

تاسعاً - الأسامي والکنی . 

عاشراً ‏ العلل . 

حادي عشر ‏ الأقران. 

ثاني عشر - سوالاته أحمد بن حنبل . 

الث عشر - عمرو بن شعيب . 


۹۸ مقدمة المحقق 


رابع عشر ‏ الانتفاع بأهب السباع . 
خامس عشر ‏ مشايخ مالك . 
سادس عشر - مشایخ الثوري . 
سابع عشر - مشایخ شعبة . 


ثامن عشر - من ليس له الا راو واحد . 
تاسع عشر - آولاد الصحابة . 
عشرین - المخضرمین . 
احدی وعشرین - أفراد الشاميين”' . 
وفانه : 

قال محمد بن عبد الله النيسابوري: سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب یقول : 
سمعت أحمد بن سلمة يقول: عقد لأبي الحسين مسلم بن الحجاج مجلس للمذاكرة. 
فذكر له حديث لم یعرفه» فانصرف إلى منزله وأوقد السراج» وقال لمن في الدار: 
لا يدخلن أحد منكم هذا البيت» فقيل له: أهديت لنا سلة فيها تمر فقال قدموها إلي. 
فقدموها إليه» فكان يطلب الحدیث» ويأخذ تمرة تمرة يمضغهاء فأصبح وقد فني التمر 
ووجد الحديث . قال محمد بن عبد الله: زادني الثقة من أصحابنا أنه منها مات . 

وقال ابن كثير: فحصل له بسبب ذلك ثقل ومرض في ذلك حتى كانت وفاته عشية . 
يوم الأحدء ودفن يوم الاثنين لخمس بقين من رجب سنة إحدى وستين ومائتين 


جه 
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(۱) انظر تذكرة الحفاظ : ۰0۹۰/۲ وسير أعلام النبلاء: ۵۷۹/۱۲ وقد اقتصر الإمام النووي رحمه اللّه 
تعالى على ذكر بعضها في كتابه» تهذيب الأسماء واللغات: 917/7 . 

(۲) تاريخ بغداد ۰۱۰۳/۱۳ سير أعلام النبلاء الخبر مع رواية أبي عبد اللّه الحاكم 2514/١7‏ وتهذيب 
التهذيب ۰۱۲۷/۱۰ والبداية والنهاية .4/١١‏ 

() البداية والنهاية ۳۶/۱۱. (4) سير أعلام النبلاء ۵۸۰/۱۲ 


ترجمة الإمام النووي رحمه الله تعالی " 


اسمه ونسبه : 


الإمام الحافظ الأوحد القدوة شيخ الإسلام علم الأولياء محيي الدين أبو زكريا 
يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن حزام بن محمد بن جمعة الحزامي 
الحورانى الشافعى صاحب التصانيف النافعة . 


كنيته: 
أبو زكرياء . 
لشبه: 


۱ محيي الدین . 
)۱( انظر ترجمته في : 
تذكرة الحفاظ : ترجمة ۰۱6۷ العبر في خبر من غبر: ۳ ذيل مراة الزمان: ۱۲۸۳/۳ 
طبقات الشافعية الکبری : ۰۳۹۰/۸ الدارس في آخبار المدارس : ۰۲/۱ البداية والنهاية: 
CYA‏ شذرات الذهب: ۰۳۵6/۰ مراة الجنان: ۰۱۸۲/4 طبقات ابن هداية الله : ص ۰۲۲۵ 
طبقات الأسنوي: ۰۲۸۱/۲ تاريخ ابن الفرات: ۰۱۰۸/۷ تاريخ ابن الوردي: ۲۲٠/۲‏ الاعلام: 
۸ طبقات الشافعية لابن قاضي شلبة: ۲ الدلیل الشافي : ۰۷۷۰/۲ والفتح المبین : 
۰۱ والعلماء الغرت : من ۱۱۲ والمنهاج السوي ترجمة مفردة له للسيوطي رحمه الله تعالی 
وتحفة الطالبين لابن العطار رحمه الله تعالی . 


+ + ۱ مقدمة المحقق 





: دسىته : 


الحزامي: بكسر الحاء المهملة والزاي والميم بعد الالف» هذه النسبة إلى الجدّ 
الاعلی» واشتهر بها أبو إسحاق إبراهيم بن المنذر بن عبد الله المنذر بن المغيرة بن 
عبد الله بن خالد بن حزام بن خويلد بن أسد الحزامي القرشي. وذكر أبو كامل البصيري 
في كتاب المضافات إن إبراهيم بن المنذر الحزامي من ولد حكيم بن حزام رضي الله عنه 
ار بي عباتي وزعم بعض أجدادي أن نسبه إلى حزام 
والد حكيم رضي اللّه عنه( . 

والصحيح ما ذهب إليه أبو كامل البصيري ووافقه قول ابن حزم في جمهرة أنساب 
و 

الحوراني: بفتح الحاء المهملة وسكون الواو وفتح الراء» هذه النسبة إلى حوران 
وهي ناحية كبيرة واسعة» كثيرة الخير وتشتمل على قرى كثيرة بنواحي دمشق“ من جهة 
القبلة» وما زالت منازل العرب وذكرها في أشعارهم كثير وقصبتها بصری» قال امرؤ 
القیس : 

ولمابدت حوران والال دونها ‏ نظرت فلم تنظر بعينيك منظر 
وكان عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه» قد ولى علقمة بن علاثة حوران . 


مولده: 


٤ 5 ۰‏ م هد م 1 
ولد في العشر الاوسط من المحرم سنة إحدى وثلائین وستمائة بنوى”) 
نشأته: 
فقد: ذكر أبوه أن الشيخ كان نائما إلى جنبه وقد بلغ من العمر سبع سنین ليلة 


. ٠١۹/٤ اللباب في تهذيب الأنساب ۳۱۲/۱ والإكمال ۰۳۶/۳ والانساب‎ )١( 

( فوات الوفيات ۰۲۱۵/4 

(9) جمهرة آنساب العرب ص ۱۲۱ . 

( الأنساب ۰۲۱۸/۶ واللباب 1۰۰/۱ . 

. ۳۱۷ /۲ معجم البلدان‎ )٥( 

0) نوا: بلفظ جمع نواة التمر وغيره: بليدة من أعمال حوران. معجم البلدان 7/6 .١5‏ 


ترجمة الامام النووي ۱ ۱۱ 


تسس سس سح سل 


السابع والعشرين من شهر رمضان فانتبه نحو نصف الليل وقال: : يا أبت ما هذا الضوء ملا 
الدار فاستيقظ الأهل جميعاً قال: لم نر كلنا شيا قال والده: لقد عرفت أنها ليلة القدر. 

وقال شيخه في الطريقة الشيخ ياسين بن يوسف الزركشي رأيت الشيخ 
محيي الدين وهو ابن عشر سنين بنوى والصبيان يكرهونه على اللعب معهم وهو يهرب 
منهم ويبكي لاکراههم. ويقرأ القران في تلك الحال فوقع في قلبي حبه وجعله آبوه في 
دكان فجعل لا يشتغل بالبيع والشراء عن القرآن قال: فأتيت الذي يقرئه القران فوصيته به 
وقلت: هذا الصبي يرجى أن يكون أعلم أهل زمانه وأزهدهم وینتفع الناس به فقال لي 
منجم: أنت فقلت: لاء وإنما أنطقني اللّه بذلك» فذكر ذلك لوالده فحرص عليه إلى أن 
)1( 





ختم القران وقد ناهز الاحتلام 


طلبه العلم: 
ولما كان له تسع عشرة سنة قدم به أبوه إلى دمشق فسكن المدرسة الرواحية وبقي 
نحو سنتین لا يضع جنبه إلى الأرضء» وكان قوته جراية المدرسة. وحفظ (التنبيه) في 
نحو أربعة أشهر ونصف» وبقي قريب الشهرين لما قرأ: يجب الغسل في إيلاج الحشفة 
في الفرج» وهو يعتقد أنه قرقرة البطن ويستحم بالماء البارد كلما قرقر بطنه» وحفظ ربع 
المهذب في باقي السنة وصحيح وشرح على شيخه كمال الدين إسحاق بن أحمد 
المغربي» ثم حج هو ووالده» وكانت وقفة جمعت وأقاموا الذي خا من شهر 
ونصف ولما رحل من نوى كانت الحمى لخدن ملم كقارف لويرم عرف وكان يقرأ فيما 
بعد على المشایخ شرحا وتصحيحاً كل يوم اني عشر درساء درسين في الوسيط و 
في المهذب ودرساً في الجمع بين الصحيحين ودرساً في صحيح مسلم ودرساً في اللمع 
لابن ضبي ودرسا في إصلاح المنطق ودرساً في التصريف ودرسا في أصول الفقه. 
ودرساً في آسماء الرجال وتا في أصول الدين. قال: وکنت أعلق جمیع ما یتعلق بها . 
من شرح مشكل ووضوح عبارة وضبط لغة وبارك اللّه تعالى في وقتي» وخطر لي أن 
أشتغل في الطب واشتريت كتاب القانون فأظلم قلبي وبقيت أياماً لا ارج اماد 
فأفقت على نفسي وبعت القانون فأنار قلبي”'" . 


و تسس 


(۱) طبقات الشافعی للسبکی ۱۱۵/۵ . 
(۲) فوات الوفیات 6/ ۲۱۱-۲۹۵ وتذكرة الحفاظ ۱6۷۰/4 وشذرات الذهب ۰۳۵۵/۵ 





۱۲ قد الب 





وحار قصب السبق في العلم والعمل ثم أخذ في الصنیف في حدود الستین وست 
مثة إلى أن مات العبر ۳۳/۳ . 
ورعه وزهده رحمه اللّه تعالی : 

کان شدید الزهد. قدوة ذ في الورع» عدیم المثل في الامر بالمعروف والنهي عن 
المنکر قانعاً باليسرء . راضياً عن الله واللّه عنه راض » مقتصدا إلى الغاية في ی 
ومطعمه وانائه» تعلوه سكينة وهیبة) تاركاً لجمیع ملاذ ال 4 وتا و 
ولینا على النفس حصوراًء لم یال غراب الدنیا إذا صير دینه ربعاً معموراً» له الزهد 
والقناعة ومتابعة السالفین من أهل السنة والجماعة والمصابرة على آنواع الخیر لا يصرف 
ساعة في غير طاعة ° ولازم الاشتغال والتصنیف ونشر العلم والعبادة والأوراد والصیام 
والذکر والصبر على العیش الخشن في المأکل والملبس ملازمة كلية لا نزيد علیها» ملبسه 
یت عنام ينات سیختانة صفیرة "وان لا بأكل في الیرم والليلة زا أله واحدة بعد 
العشاء الاخرج ( " ولا یجمم بین ادامین ٠‏ ولا یشرب الا شربة واحدة عند السحر ۲ 
وکان غالب قوته مما یحمله إليه آبوه من نوی فیتقنع بالقلیل مما يبعث به الیه( . 

قال الرشید ابن المعلم: عذلت الشیخ محيي الدین في عدم دخوله الحمام وتضیق 
العيش في مأكله وملبسه وأحواله» وخوفه من مرض یعطله عن الاشتخال فقال : ان فلاناً 
صام وعبد الله حتى اخضر جلده وكان يمنع من أكل الفواكه والخیاره ویقول: أخاف أن 
یرطب جسمي ويجلب النوم. 

قال ابن العطار: كلمته في الفاكهة. فقال: دمشق كثيرة الأوقاف وأملاك من تحت 
الحجرء والتصرف لهم لا يجوز إلا على وجه الغبطة لهمء ثم المعاملة فيها على وجه 
المساقاة» وفيها خلاف فكيف تطيب نفسي بأكل ذلك“ . 

قال الذهبي: مع ما هو عليه من المجاهدة بنفسه والعمل بدقائق الورع والمراقبة 


.7754 /٠ العبر‎ )'( 

( طبقات الحفاظ ص ٥٠١‏ . (1) البداية والنهاية ۲۷۹/۱۳ . 
(۳) طبقات الشافعية ۱۷۱۱/۵ . (۷) شذرات الذهب ۳۵۱/۵. 
(4) تذکرة الحفاظ ٠٤١١/٤‏ . ( العبر ۳۳۶/۳. 


( شذرات الذهب ۳۵۹۱/۵. ( تذكرة الحفاظ ٠٤١١/٤‏ . 


ترجمة الامام التووي ۱۳ 








وتصفية النفس من الشوائب ۳۳۹۳۹ حافظا للحدیث وفنونه ورجاله 
وصحیحه وعلیله في معرفة المذهب”) 


وقال علاء الدین ابن العطار: ... وآخباره في الزهد والورع والکرامات 


كان القرن الذي عاش فيه النووي رحمه اللّه تعالی قرناً حافلاً بشیوخ جلّة في سائر 
أنواع المعارف والعلوم ولا سيما في في الحديث والفقه. 

أ شيو خه فى الحدیث: ۱ 

من آهم شیوخه فی الحدیث : 

الشیخ الامام القاضي الخطیب عماد الدین عبد الکریم بن القاضي جمال الدین 
عبد الصمد بن محمد المعروف بابن الحرستاني» وشیخ الشیوخ شرف الدین 
عبد العزیز بن محمد بن عبد المحسن الأنصاري الأوسي الدمشقي الأصل» والحافظ 
الزّين خالد بن یوسف بن سعد بن حسن بن مفرج آبو البقاء النابلسي» وابن برهان العدل 
الصدر رضي الدين آبو إسحاق إبراهيم بن أبي حفص عمر بن مضر بن فارس المضري 
الواسطي السّفار والإمام الحافظ المتقن المحقق الضابط الزاهد الورع ضياء الدين 
آبو تن إبراهيم بن عيسى المرادي الأندلسي» وزين الدين أبو العباس آجمد بن 
عبد الدائم بن نعمة بن أحمد بن محمد بن إبراهيم مسند الشام وفقیهها ومحدئها الحنبلي 
الناسخ» ومسند الشام ابن أبي اليسر تقي الدين أبو محمد إسماعيل بن إبراهيم بن 
آبي الیسر شاکر بن عبد الله التنوخي الکاتب المنشیء والشیخ الامام شمس الدین 
آبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي ثم الصالحي الحنبلي . 

ب - شیو خه فى الفقه : 

من أهم شيوخه في الفقه: 

الإمام العلامة الفقيه المفتي كمال الدين أبو إبراهيم إسحاق بن أحمد بن عثمان 

المغربي» والشیخ الامام العلامة مفتي الشام كمال الدین آبو الفضائل سار ین الحسن پن 





(۱) تذكرة الحفاظ ۱8۷۲/6 . (۲) المنهج السوي ص ۵۱. 


۱ مقدمة المحقق 





عمر بن سعید الاربلي والامام فقیه الشام وشیخ الاسلام أبو محمد عبد الرحمن بن 
إبراهيم الفزاري الشافعي تاج الدین الملب بالفركاح . 

ج - شیوخه في الاصول : 

من آهم شیوخه في الاصول : 

القاضي آبو الفتح كمال الدین عمر بن بندار بن عمر التفليسي . 

د - شیوخه في اللغة : 

من آهم شیوخه في اللغة: 

آبو العباس جمال الدین أحمد بن سالم المصري النحوي نزیل دمشق» والعلامة 
حجة العرب جمال الدين أبو عبد اللّه محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجيّاني . 


تلاميذه: 

أبرز تلاميذه: الحافظ الزاهد علاء الدين علي بن إبراهيم بن داوود بن سليمان 
أبو الحسن بن العطار الشافعي» والإمام الحافظ محدث الشام جمال الدين أبو الحجاج 
يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف المزي القُضاعي» ومحمد بن أبي بكر بن 
إبراهيم القاضي شمس الدين بن النقيب الشافعي الدمشقي» والقاضي سليمان بن هلال بن 
شبل بن فلاح بن حصيب الجعفري الحوراني الملقب بصدر الدين» وسالم بن 
عبد الرحمن بن عبد الله الشافعي أمين الدين بن أبي الدّر. وهناك الكثير من التلاميذ 
الذين اشتهروا بالفصل والعلم منهم : 
۱ أبي العباس أحمد بن فرح الإشبيلي» وأحمد الضرير الواسطي أبي العباس ‏ 
الملقب بالخلال وشهاب الدين أبي العباس آحمد بن محمد بن سلمان بن حمایل 
الجعفري» وابن العباس آحمد بن إبراهيم بن مصعب وشهاب الدین آحمد بن محمد بن 
عباس بن جعوان» وإسماعيل بن المعلم الحنفي الرشید» والنجم |سماعیل بن إبراهيم بن 
سالم» والشيخ الناسك جبريل الكردي» والقاضي جمال الدين سليمان بن عمر بن سالم 
الزرعي»› وأبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحميد بن عبد الهادي للمقدسي. 
وعبد الرحيم بن محمد بن يوسف السهودي» والعلاء علي بن أيوب بن منصور 
المقدسي» وشهاب الدين أبي حفص عمر بن کثیر» والبدر محمد بن إبراهيم بن 


ترجمة الإمام النووي ۰ 





جماعف يت محمد بن عبد الخالق بن عثمان بن مزهر الانصاري؛ وأبي عبد اللّه 
محمد پن | بي الفتح الحنبلي» ومنصور بن نجم بن زيان الليثي» وهبة الله بن عبد الرحيم 
البارزي » وو معو نع الله المصري الدمشقي وغیرهم من التلامید الأجلاء . 


0-3 


قال الشيخ جمال الدين الأسنوي في أوائل المهمات: الم أن الشيخ مُحيي الدين 
رضي از رن لما تأهّل للنظر والتحصيل» رأى المسارعة إلى الخیرات» آن جعل ما يحضله 
ویقف عليه تصنیفاً ينتفع به النّاظر فيه» فجعل تصنیفه تحصیلاً وتحصیله تصنيفاء وهو 
غرض صحیح وقصدٌ جمیل» ولولا ذلك لم يتيسّر له من التصانیف ما تيسّر له. 

وقال الأذْرعىَ في آول التوسّط والفتح: بلغني أن الشيخ مُحيي الدین كان یکتب 
إلى أن يعيى» فیضع القلم ليستريح» وینشد : 
با ا بوه على غير سُعْدَى فهو دمع مَضيِعٌ 

سنا 

الرْوضة؛ مختصر الشرح الكبير للرافعي» ابتدأ في تألیفها يوم الخمیس» الخامس 
والعشرین من رمضان سنة ست وستين وستمائة» وختمها یوم الأحد خامس عشر شهر 
ربیع الأول سنة تسع وستین وهي عمدة المذهب الان. 





- شرح صحيح مسلم سمّاه بالمنهاج؛ وهو هذا الکتاب الذي بين آیدینا وهو عظیم 
البركة . 
- وشرح المهذب سماه بالمجموع . 


0 لمنهاج مختصر المح ره 3 لطيف » ودقائقه نحو ثلاث کرارپس . 


ایتا د بحطه . أنه فرغه تاسع عشر شهر رمضان سنة تسم و سین وهو الان عمدة الطالبین 






نها : تهذيب الأسماء واللّغات 








1 تسه وهي من آوائل ما 00 بش , ولا ينبغي الاعتماد على ما فيها من 


۱۰۹ مقدمة المحقق 


التصحیحات المخالقة لکتبه المشهورتة ولعله جمعها من کلام شیوخه. 

- والایضاح في مناسك الحج. 

- والتبیان في اداب حملة القرآن . 
- ومختصر وشرح التنبیه مطوّل سمّاه: تحفة الطالب النبیه؛ وصل فيه إلى أثناء 
الصلاة . ۱ ۱ 

- وشرح الوسیط المسمی بالتنقیح. وصل فيه إلى شروط الصلاة. وهو کتاب جلیل 
من أواخر ما صتف» جعله مشتملاً على أنواع متعلقة به ضرورية كافية لمن يريد كثرة 
المسائل المأخوذة» كتصحيح مسائله» وتوضيح أدلّته وذكر آغالیطه» وحَلّ إشكالاته» 
وتخريج أحاديثه» وأحوال الفقهاء المذكورين فيه. 

- ونکت على الوسيط في نحو مجلدين. 

_ والتحقیق: وصل فيه إلى صلاة المسافر. 

- ومهمّات الأحكام. وهو قريب من التحقيق في كثرة الأحكام. وقد وصل فيه إلى 
أثناء طهارة الثوب والبدن. ۱ 

- وشرح البخاري: كتب منه مجلدة. 

- والعمدة في تصحیح التنبیه . 

_ والتحریر فى لغات التنبیه . 

- ونکت المهذب. 

- ومختصر التذنیب للرافعي سمّاه بالمنتخب. 

- ودقائق الروضة: کتب منها إلى آثناء الأذان. 

وطقات الشافعية . 

- ومختصر الترمذي. 

- وقسمة القناعة ومختصره. وهذا الکتاب من آواخر ما صنف. 

- وجزء في الاستسقاء وجزء في القیام لأهل الفضل . 

- ومختصر تأليف الدارمی فى المتحيرة. 


ترجمة الامام النووي ۱۷ 





- ومختصر تصنیف آبي شامة في البسملة. 

- ومناقب الشافعي. 

- والتقریب في علم الحدیث» والارشاد فيه . 

- والخلاصة في الحدیث . 

- ومختصر مبهمات الخطیب . 

- والاملاء على حدیث نما الأعمال بالنیات» لم يتمّه . 

- وشرح سنن آبي داود کتب فته یسیرا. 

- وبستان العارفين» لم يتم . 

- ورؤوس المسائل . 

- والأصول والضوابط کتب منه أوراقاً قلائل . 

- ومختصر التنبیه» کتب منه ورقة واحدة. 

- والمسائل المنثورة» وهي المعروفة بالفتاوی» وصنفها غير مرتبة» فرتبها تلمیذه 
انش العطان و قاد تعليها ادام 

- والأربعين» وشرح ألفاظها. 

ويُنسب إليه تصنيفان ليسا له: النهاية في اختصار الغاية» والثاني: أغاليط على 
الوسيط» مشتملة على خمسين موضعاء بعضها فقهية وبعضها حديثية. 

قال ابن العطار: وله شرح ألفاظ ومسودّات كثيرة. ولقد أمرني مرّة بجمع نحو ألف 
كرّاس بخطهء وأمرني أن أقف على غسلها في الورّاقة» وحلفني إن خالفت أمره في 
ذلك . فما أمكنني إلا طاعته» وإلى الآن في قلبي منها حَسّرات. 
نصحه للحكام : 

قال ابن العطار : 

کتّب ورقة إلى الملك الظاهر تتضمن العدل في الرعيّة وإزالة المکوزس. وکتب ‏ 


معه فيها جماعة ووضعها في ورقة كتبها إلى الأمير بَدْر الدين بيلبك الخزندّار» بإيصال 
ورقة العٌلماء إلى السلطان» وضورتها: 


۱۸ مقدمة المحقق 





«بسم الله الرحمن الرحيم» من عبد اللّه يَحيى التّوويّ» سلام الله تعالی ورحمته 
وبرکاته على المَؤْلى المُحسن» ملك الأمراء بدر الدین» آدام الله الکریم له الخیرات» 
وتولآه بالحسنات» وبلغه من آقصی الاخرة والاولی كل آماله» وبارك له في جمیم 
آحواله» امین . ۱ 

ويتهي آمل العلوم الشريفة» أن آهل الشام في هذه السنة في ضيق عيش وضعف 
حال» بسبب قلّة الأمطار وغلاء الأسعار» وقلة الغلات والنبات وهلاك المواشي وغیر 
ذلك . وأنتم تعلمون أنه تجب الشفقة على الراعي والرعية» ونصیحته في مصلحته 
ومصلحتهم فإِنْ الدين التصیحت وقد کتب حَدَمّة الشرع» التاصحون للسلطان 
المحبّون له» کتاباً يذكره النظر في آحوال الرعيّة والرّفق بهم. ولیس فيه ضر بل هو 
اا و و ودک لأولي الألبَاب. والمسوول من الأمير آیده الله تعالى 
تقديمه إلى السلطان» أدام الله له الخيرات» ویتکلم عنده من الإشارة بالرّفق بالرعيّة بما 
پجده مدخ ا له عند الله تعالی : :يوم تجد کل نفس کا عَِلَتْ مِنْ خر شخضرا وما عملث 
من شوء ود لو أن بیتها وییته مدا بعیدا وبحذرکه اللّهُ تفه [سورة آل عمران: الآية 
۰ وهذا الکتاب أرسله | العلماء أمانة ونصيحة للسلطان أعرّ الله أنصاره والمسلمین 
كلهم في الدنيا والآخرة» فیجب علیکم إيصاله للسلطان أعرّ الله آنصاره» وأنتم 
را عن هده الأمانة» ولا عَذّر لكم في التأخر عنها. ولا ححجّة لكم في التقصير ذ 
ال ولا شون [سورة الشعراء: 









عقن اللة تعالی» وتسألون. غنهنا : ٠‏ «یوم لآ بتفع مَا 4 
الایة ۰۸۸ ٠‏ یوم يق 1 بق ألمء ۶ من آخیه وم 0 وص لحبته وَبنيه > لکل آمُریء منهم يومد 


شان بغنیه 8 ا الایات ۲۶ - ۲۷ وأنتم بحمد الله تحبّون الخیر وتحرصون 
علیه» وتسارعون الب وهذا من هم الخیرات» وأفضل الطاعات» وقد هم له 
وساقه الله إليكم» وهو فضل ال ا أ0 شدّة إن لم یحص 
النظر في الرّفق بهم قال الله تعالی : ان الْذِينَ ۳۳ إذا انتم طَائفتٌ م ,شاد 
وا ذا هم مُبْصِرُونَ» [سورة الاعراف: الاية ۰۲۲۰۱ وقال الل تعالی : وما تعلو 
من خر فَإِنَّ الله به ليم [سورة البقرة: الآآية 6 ]. 








۱ ۳ ۱ 1 0 1 ق 9 مم ۰ 9 
والجماعة الکاتبون منتظرون ثمرة هذاء فإذا فعلتّمُوه فأجركم عند اللّه: «إِنَّ الله 
مَمَ این زا وین هم مُحْسِئُون4 [سورة النحل: الآية ۱۲۸] والسلام عليكم 





ورحمة الله وبركاته». 


وفاته رحمه اللّه تعالى : 

قال ابن العطار: كان الشيخ لا يأخذ من أحد شیتا؛ إلا ممّن تحقّق دينه ومعرفته. 
ولا له به عُلّقة من إقراء أو انتفاع به. 

قال: وكنت جالساً بين يديه قبل انتقاله بشهرین» وإذا بفقير قد دخل عليه وقال: 

«الشيخ فلان من بلاد صَرْخَد یُسلّم عليك وأَرسلَ معي هذا الابریق لك . فقبله 
وأمرني بوضعه في بيت حوائجه» فتعجَبتٌ منة وله فشعر بتعجبي » وقال: 

«آرسل اي بعض الفقراء زثبیلا وهذا إبريق» فهذه الة السَفر» . 

قال اين العطار : ثم بعد أيام يسيرة كنت غنده فقال : «قد أذن لي في السّفر». 

فقلت : کیف أذن [لن؟ 

قال : «بینا آنا جالس ها هناء ‏ يعني ببیته بالمدرسة الرواحيّة» وفذامه طاقة مشرفة 
علیها د مستقیل القبلة» [ذ مر على شخص في الهواء من هنا ومن کذا پشیر من غربي 
المدرسة إلى شرقیها - وقال : قم سافر لزيارة بت الق 

ثم قال النووي له: اهُمْ حتى ودع أصحاينا و أحبابنا». 





فخرجت معه إلى القبور التي دفن فيها بعض شيوخهء فزارهم» وبکی. ثم زار 
أصحابه الاحیای ثم سافر صبيحة ذلك الیوم . 

وقال ابن العطار: وجرى لي معه وقائع» ورأيت منه أموراً تحتمل مجلّدات. فسار 
إلى وار لقدس والخليل عليه السلام» ثم عاد إلى نوی» فمرض فيها 9 یت 
والده» فبلغني و فقدمُتٌ من د لعیادته» ففرح بي » وقال : «ارجع إلى أهلك 
وودعته وقد آشرف على العافية» يوم السبت العشرین من رجب سنة ست وسیعین 
وستمائة» وتوفي ليلة الأربعاء الرابع والعشرین من رجب» وذفن صبیحتها ب 

فال :وا نائم تلك الليلة» إذا مناد ينادي بجامع دمشق : 


«الصلاة على الشيخ ركن الدين الموقع». 











١٠ 





مقدمة المحقق 


فصاح الناس لذلك النداءء فاستيقظتُ» فبلفنا ليلة الجمعة موته» وصلي عليه 
بجامع دمشق» وتأسّف المسلمون عليه تأسْفا بليغاً» الخاص والعام» المادح والذام. 


قال الشيخ العلامت» شيخ الأدب. 


أبي شاكر الحنفي الإربلي: 


عرّالعزاء وعمّ الحادث الجَلل 
وتات سيا کل الا سن يهنا 
وکنت لو كتاب الله مُعتبراً 
۱ وكنتٌ في سُنَّة المُختار مُجتهداً 
وکنت یا لأهل العلم مُفتخرا 
وکنت أسْبَعْهَمُ ظلاً إذا استَعَرَثْ 
ك وتيك ااا متا یه 
اسلّی كمالك عن قوم مَضوا بدلا 
تعفد نقدله سرتا العقولُ ل 
زهدت في باطل الدُنیا وزخرفها 
آفرضت عنها احتقاراً غير مُحتفل 
عزفت عن شهوات ما لعزم فتى 
شرت في الیلم عَيْناً لم تذق سنا 
وطالبسو العلم من دان ومغترب 
حاروا لغیّبة هادیهم وضاق بهم 
تری دَرَى ترنه من غيّبوه به 


عنضاه هتم دهمرا وعاذلهم 


[من البسيط] 


وخجات بالموت في تعغمیرك الأجل 


اقا تناك الأسحياة وا ما 
مسدّداً منك فيه الققول والعمل 
لا يشريك على تکراره ملل 
E‏ والسوفسق E‏ 
علی جدید كاه ترك اليل 
هواجر الجهل والأطلال ينتقل 
يضيق عن حَصْرها التفصیل والجمّل 
وعن كمالك لا مل ولا بدل 
وقد لك جرخ ليس يلديل 
عزما وحزما فمضروبٌ بك العشل 
وأنت بالسّعي : في أخراك مُحتفل 
باس وال نان 
إلا وانت به في الخکم مٌشتَفل 
سا ا اليد 
التو تنك مه فوق ما آملوا 
لفط حزن عليه السهل والجبل 
او نعشه من علی اعواده حَمَلوا؟ 
بلاعج الود عن أشغالهم شغل 


ترجمة الإمام النووي 


١١١ 





يا مُحييَ الذّين كم غادرت من كبد 
وكم مقام کح السّيف لا جلد 


وكم E‏ عن قلي وه رعن شرف 
ا نفك ا شامل 2 


ضيف الكريم جديرٌ أن يُضاف له 


تررك املك فى دار باق مسا 


و 


فجعت بالامس ليلاً كنت ساهره 


ص و 
ص 3 ر ص 
وجاك نور نهار كنت صائمه 
۳ 2 


لا زال مَواك مشوی کل عارفة ‏ 


اع عسي رن وس ۱ 
باح لا عد جب رجه 
لا تخل نفسك من زاد فانك من 


وما مقام يديم الس يت 


حرّی عليك وعین دمئها هطل 
يقوى على هوله فيه ولا جدل 
سيفا من العزم لم يُصنع له خلل 
وهمئة هامة الجوزاء تل 
حتى استقامّث وحتّى زالت العلل 
توابه في جنان الخند متّصل 
إلى تا من آلطافه نزل 
فقد تكافاً فيك الزن والجَدَلُ 
لله والنوم قد حيطت به المقل 
إذا الهجيرٌ بنار الشمس تشتعل 
E ET‏ خضل 
الملوك رد ۳ عنهم ولا الوُّسلٌ ‏ 
ولا تین مات ات ولا لل 
وضاحك السّنٌ منه یضحك الاجل 





مقدمة الامام النووي 


قال شيخنا الإمام العالم الزاهد الورع 


الحمد للّه البرّ الجوادء الذي جلت نعمه عن الإحصاء والاعداد» خالق اللطف 
والارشاد. الهادي إلى سبيل الرشاد» الموفق بكرمه لطرق السداد» المان بالاعتناء بسنة 
خد ولل نیم ورسولة صا اک الله وة عة وع م لطب يمن العاف 
المخصص هذه الأمة زادها الله شرفاً بعلم الإسنادء الذي لم يشركها فيه أحد من الأمم 
على تكرر العصور والاباد» الذي نصب لحفظ هذه السنّة المكرمة الشريفة المطهرة 
خواص من الحفاظ النقاد» وجعلهم ذایین عنها في جميع الأزمان والبلاد» باذلین وسعهم 
فى تبيين الصحة من طرقها والفساد» خوفاً من الانتقاص منها والازدیاد» وحفظاً لها على 
الأمة زادها له شرفاً إلى يوم التناد» مستفرغين جهدهم في التفقه في معانيها واستخراج 
الأحكام واللطائف منها مستمرين على ذلك في جماعات واحاد» مبالغين في بيانها 
في الأعصار كلها إلى انقضاء الدنيا وإقبال المعاد» وان قلوا وخملت بلدان منهم وقربوا 
من النفاد» أحمده أبلغ حمد على تعمه ضرا على نعمة الإسلام وأن جعلنا من أمة 
خير الأولين والاخرين» وأكرم السابقين واللاحقين» محمد عبده ورسوله وحبيبه وخليله 


خاتم النبيين» صاحب الشفاعة العظمى ولواء الحمد والمقام المحمود سيد المرسلين» 
المخصوص بالمعجزة الباهرة المستمرة على تكرر السنين» التي تحدى بها أفصح القرون 
وأفحم بها المنازعين» وظهر بها خزي من لم ينقد لها من المعاندين» المحفوظة من أن 
يتطرق إليها تغيير الملحدین. أعني بها القران العزيز كلام ربنا الذي نزل به الروح الأمين» 
على قلبه ليكون من المنذرين» بلسان عربي مبين» والمصطفی بمعجزات آخر زائدات 
على الألف والمئين» وبجوامع الكلم وسماحة شريعته ووضع أصر المتقدمين» المكرم 
بتفضيل أمته زادها اللّه شرفاً على الأمم السابقين» وبکون أصحابه رضي اللّه عنهم خير 
القرون الكائنين» وبأنهم كلهم مقطوع بعدالتهم عند من يعتد به من علماء المسلمين» 
وبجعل إجماع أمته حجة مقطوعا بها كالكتاب المبين» وأقوال أصحابه المنتشرة من غير 
مخالفة لذلك عند العلماء المحققين» المخصوص بتوفر دواعي أمته زادها اللّه شرفاً على 
حفظ شريعته وتدوینها ونقلها عن الحفاظ المسندین» وأخذها عن الحذاق المتقنين. 
والاجتهاد في تبيينها للمسترشدين» والدؤوب في تعليمها احتساباً لرضا رب العالمين» 
والمبالغة في الذبّ عن منهاجه بواضح الأدلة وقمع الملحدين والمبتدعين» صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى سائر النبيين» وال كل وصحابتهم والتابعين» وسائر عباد الله 
الصالحين» ووفقنا للاقتداء به دائمين في أقواله وأفعاله وسائر أحواله مخلصين مستمرين 
في ذلك دائبين» وأشهد أن لاله إلا اللّه وحده لا شريك له إقراراً بوحدانيته» واعترافاً 
بما يجب على الخلق كافة من الإذعان لربوبیته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
المصطفى من بريته» والمخصوص بشمول رسالته وتفضيل أمته صلوات الله وسلامه عليه 
وعلى اله وأصحابه وعترته . 

آما بعد» فان الاشتغال بالعلم فخ فقي القرب وأجل الطاعات. وأهم أنواع الخير 
واکد العبادات. وأولى ما آنفقت فيه نفائس الأوقات. وشمر في إدراكه والتمکن فيه 
آصحاب الأنفس الزکیات . وبادر إلى الاهتمام به المسارعون إلى الخیرات. وسابق إلى 
التحلي به مستبقون المکرمات. وقد تظاهر على ما ذکرته جمل من الایات الکریمات 
والأحاديث الصحيحة المشهورات. وأقاویل السلف رضي الله عنهم الثیرات. 
ولا ضرورة إلى ذکرها هنا لکونها من الواضحات الجلیات . ومن آهم آنواع العلوم تحقیق 
معرفة الأحاديث النبویات. آعني معرفة متونها صحیحها وحسنها وضعیفها متصلها 
ومرسلها ومنقطعها ومعضلها ومقلوبها ومشهورها وغریبها وعزیزها متواترها وآحادها ‏ 





وأفرادها معروفها وشاذها ومنكرها ومعللها وموضوعها ومدرجها وناسخها ومنسوخها 
وخاصها وعامها ومجملها ومبينها ومختلفها وغير ذلك من أنواعها المعروفات. ومعرفة 
علم الأسانيد أعني معرفة حال رجالها وصفاتهم المعتبرة وضبط آسمائهم وأنسابهم 
ومواليدهم ووفياتهم وغير ذلك من الصفات. ومعرفة التدليس والمدلسين وطرق الاعتبار 
والمتابعات. ومعرفة حكم اختلاف الرواة في الأسانيد والمتون والوصل والإرسال 
والوقف والرفع والقطع والانقطاع وزيادات الثقات ومعرفة الصحابة والتابعين وأتباعهم 
وأتباع أتباعهم ومن بعدهم رضي اللّه عنهم وعن سائر المؤمنين والمؤمنات. وغير 
ما ذكرته من علومها المشهورات. ودليل ما ذكرته أن شرعنا مبني على الكتاب العزيز 
والسنن المرويات. وعلى السنن مدار أكثر الأحكام الفقهيات. فان أكثر الآيات 
الفروعيات مجملات . وبيانها في السنن المحكمات. وقد اتفق العلماء على أن من شرط 
المجتهد من القاضي والمفتي أن يكون عالماً بالأحاديث الحكميات. فثبت بما ذکرناه أن 
الاشتغال بالحديث من أجل العلوم الراجحات وأفضل أنواع الخير وآكد القربات. وكيف 
لا يكون كذلك وهو مشتمل مع ما ذكرناه على بیان حال أفضل المخلوقات . عليه من اللّه 
الكريم أفضل الصلوات والسلام والبركات. ولقد كان أكثر اشتغال العلماء بالحديث في 
الأعصار الخاليات: حتى لقد كان يجتمع في مجلس الحديث من الطالبين ألوف 
متكاثرات» فتناقص ذلك وضعفت الهمم فلم يبق إلا آثار من آثارهم قليلات» واللّه 
المستعان على هذه المصيبة وغيرها من البليات. وقد جاء في فضل إحياء السنن 
المماتات أحاديث كثيرة معروفات مشهورات» فينبغي الاعتناء بعلم الحديث والتحريض 
عليه لما ذكرنا من الدلالات» ولكونه أيضاً من النصيحة للّه تعالى وكتابه ورسوله يكل 
وللأئمة والمسلمين والمسلمات» وذلك هو الدين كما صح عن سيد البريات صلوات ال 
وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وذريته وأزواجه الطاهرات. ولقد أحسن القائل من جمع 
آدوات الحديث استنار قلبه واستخرج كنوزه الخفیات» وذلك لكثرة فوائده البارزات 
والکامنات» وهو جدير بذلك فانه کلام آفصح الخلق ومن أعطى جوامع الکلمات يلا 
صلوات متضاعفات» وأصح مصنف في الحدیث بل في العلم مطلقاً الصحیحان للامامین 
القدوتین أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وأبي الحسین مسلم بن الحجاج 
القشيري رضي اللّه عنهما فلم يوجد لهما نظير في المؤلفات» فينبغي أن يعتنى بشرحهما 
وتشاع فوائدهما ويتلطف في استخراج دقائق العلوم من متونها وأسانيدهما لما ذكرنا من 
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الحجج الظاهرات» وأنواع الأدلة المتظاهرات: فأما صحیح البخاري رحمه الله فقد 
جمعت في شرحه جملاً مستکثرات» مشتملة على نفائس مر من آنواع العلوم بعبارات 
وجيزات» وأنا مشمر في شرحه راج من الله الكريم في إتمامه المعونات: وأما صحیح 
مسلم ره فقد استخرت الله تعالى الكريم الرؤوف الرحيم في جمع كتاب في 
شرحه متوسط بين المختصرات والمبسوطات لا من المختصرات المخلات ولا من 
المطولات المملات . ولولا ضعف الهمم وقلة الراغبین وخوف عدم انتشار الکتاب لقلة 
الطالبین للمطولات لبسطته فبلفت به ما يزيد على مائة من المجلدات» من غير تکرار 
ولا زیادات عاطلات» بل ذلك لكثرة فوائده وعظم عوائده الخفیات والبارزات» وهو 
جدير بذلك فانه کلام أفصح المخلوقات و صلوات دائمات» لكني أقتصر على التوسط 
وأحرص على ترك الاطالات وأوثر الاختصار في کثیر من الحالات» فأذکر فيه إن 
شاء اللّه جملاً من علومه الزاهرات من أحكام الأصول والفروع والاداب والاشارات 
الزهديات. وبيان نفائس من أصول القواعد الشرعیات وایضاح معاني الالفاظ اللغوية 
واتتماه: ال رشان وضبط المشکلات وبیان آسماء ذوي الکنی وأسماء ابباء الأبناء 
والمبهمات . والتنبیه على لطيفة من حال بعض الرواة وغیرهم من المذکورین في بعض 
الأوقات واستخراج لطائف من خفیات علم الحدیث من المتون والاأسانید المستفادات 
وضبط جمل من الأسماء المؤتلفات والمختلفات» والجمع بين الأحاديث التي تختلف 
ا 21212011111111 
على ما يحضرني في الحال في الحديث من المسائل العمليات. وأشير إلى آلادلة في كل 
ذلك إشارات. إلا في مواطن الحاجة إلى البسط للضرورات . وأحرص في جميع ذلك 
على الإيجاز وإيضاح العبارات. وحيث أنقل شيئاً من أسماء الرجال واللغة وضبط 
المشكل والأحكام والمعاني وغيرها من المنقولات. . فان كان مشهورا لا أضيفه إلى قائليه 
لکثر تهم الا نادرا لعفن المقاصد الصالحات. وإن كان غريباً أضفته إلى قائليه إلا أن 
أذهل عنه في بعض المواطن لطول الکلام أو کونه مما تقدم بيانه في الأبواب الماضیات . 
وإذا تکرر الحدیث أو الاسم أو اللفظة من اللغة ونحوها بسطت المقصود منه في أول 
مواضعه وإذا مررت على الموضع الاخر ذكرت أنه تقدم شرحه وبيانه في الباب الفلاني 
من الأبواب السابقات. وقد أقتصر على بيان تقدمه من غير إضافة أو أعيد الكلام فيه لبعد 
الموضع الأول أو ارتباط كلام أو نحوه أو غير ذلك من المصالح المطلوبات. وأقدم في 
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آول الکتاب جملا من المقدمات. مما یعظم النفع به إن شاء اللّه تعالی ویحتاج إليه طالبو 
التحقیقات. وآرتب ذلك في فصول متتابعات لیکون آسهل في مطالعته وأبعد من 
السامات . وأنا مستمد المعونة والصيانة واللطف والرعاية من اللّه الكريم رب الارضین 
والسموات» مبتهلا إليه سبحانه وتعالی أن يوفقني ووالدي ومشايخي وسائر آقاربي 
وأحبابي ومن آحسن إلينا بحسن النيات» وأن پیسر لنا الطاعات» وأن يهدينا لها دائماً في 
ازدياد حتى الممات» وأن يجود علینا برضاه ومحبته ودوام طاعته والجمع بيننا في دار 
کرامته وغير ذلك من آنواع المسرات» وأن ينفعنا أجمعين ومن يقرأ في هذا الكتاب به 
وأن يجزل لنا المثوبات» وأن لا ينزع منا ما وهبه لنا ومنّ به علينا من الخیرات» وأن 
٠‏ لایجعل شيئاً من ذلك فتنة لنا وأن يعيذنا من كل شيء من المخالفات» إنه مجيب 
الدعوات» جزيل العطيات؛ اعتصمت باللّه» توكلت على اللّه» ما شاء ال لا قوة إلا 


الله ال حول ولا قرع إلا بالل وحسبي الله ونعم الوكيل» وله الحمد والفضل والمة 
والنعمت وبه التوفیق واللطف والهداية والعصمة. 


[فى بیان اسناد الكتاب وحال رواته من الإمام النووي إلى الإمام مسلم 

أما إسنادي فيه: فأخبرنا بجميع صحيح الإمام مسلم بن الحجاج رحمه اللّه الشيخ 
الأمين العدل الرضي أبو إسحاق إبراهيم بن أبي حفص عمر بن مضر الواسطی) 
رحمه الله بجامع دمشق حماها الله وصاتها وسائر بلاد الإسلام وأهلهء قال: آخبرنا 
الامام ذو الکنی آپو القاسم آبو بكر آبو الفتح منصور بن عبد المنعم الفراوي”"؟. قال: 
آخبرنا الإمام فقیه الحرمین آبو جدي آبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوي"۳* قال: 


)۱( انظر ترجمته في : ذیل و ۲ وشذرات الذهب: ۰۳۱۵/۵ والعبر: ۳۱۰/۳. 

(۲) انظر ترجمته في: تاريخ الاسلام: ۳۳۲/۱/۱۸- ۰۳۳ والتقیید لابن نقطة: ۲۰۷ ۰۲۰۸۰ 
والتکملة للمنذري: ۰۱۲۰۲ وذیل الروضتین لابي شامة: ۸۸۰ ودول الاسلام: ۰۸۵/۲ وشذرات 
الذهب: ۰۳4/۵ والعبر: ۰۲۹/۵ وسیر آعلام النبلاء: ۰4۹4/۲ ومعجم البلدان: ۸۱۱/۳ - 
۷ والنجوم الزاهرة: ۲۰/۲ . 

(۲ انظر ترجمته في: إيضاح المکنون: ۰4۲۹/۲ تاريخ الاسلام: ۰۲۸۹/۱/4 والبداية والنهایة: - 
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أخبرنا أو اخسن عبد الغافر الا قال : آنا أبو أحمد محمد بن عيسى 

الجلودي ۰۲ قال: أنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان”" الفقيه: أنا الإمام 
0 ۰ ۰ 

آبو الحسین مسلم بن الحجاج() رحمه الله 9 الإسناد الذي حصل لنا ولاهل زماننا 

ممن یشارکنا فيه في نهاية من العلو بحمد الله تعالی فبیننا وبين مسلم ستة» وكذلك 

اتفقت لنا بهذا العدد رواية الكتب الأربعة» التي هي نمام الک الخمسة. التي هي آصول 

کک a‏ ومسلم وسئن | بي داود بای ۳ وكذلك 


ووقع نا أعلى من هل الكتب وان كانت عالية موطأ الامام أبي عبد اللّه مالك بن 


الى فا ود رحمه الله سبعة وهو شيخ شیوخ المذكورين كلهم > فتعلو روايتنا 
لأحادیثه برجل ؤلله الحمد والمنة. 


وحصل في روایتنا لمسلم لطيفة وهو أنه إسناد مسلسل بالنیسابوریین وبالمعمرین 


فإن رواته كلهم معمرون وکلهم نیسابوریون من شیخنا أبي إسحاق إلى مسلم» وشیخنا 
وإن كان واسطياً فقد آقام بنیسابور مدة طويلة واللّه اعلم . ۱ 


(۱) 


(0 


(۲) 


(٤( 


۲ وتبيين كذب المفتري: ۰۳۲۲ ودول الإسلام: ۰6۲/۲ وشذرات الذهب: 2.45/5 
وطبقات الاسنوي: ۲ وطقات السبكي : ۹ - ۰۱۷۰ وطبقات الشافعية: ۰۳۵۲/۱ 
وطبقات ابن الصلاح: ۱/۲۰ والکامل في التاریخ : ۱۱ وسير أعلام النبلاء: ۱6/۱۹ 
والمنتظم: ۰76/۱۰ ومعجم البلدان: ۲۵/6. 

انظر ترجمته في: سير آعلام النبلاء: ۰۱۹/۱۸ وشذرات الذهب: ۰۲۷۷/۲ ۰۲۷۸ والعبر: 
۳۲ وصيانة صحیح مسلم : ۱۰۸ . ۱ 

انظر ترجمته في: الأنساب: ۲۸۳/۳ - ۲۸۵ البداية والنهایة: ۰۲۹۶/۱۱ وتاج العروس: 
۲ مادة (جلد)» وشذرات الذهب: ۰۸۷/۳ والعبر: ۰۳4۸/۲ وسیر أعلام النبلاء: 
۹ والمنتظم: ۷ واللباب: ۰۲۸۸/۱ والنجوم الزاهرة: ۰۱۳۳/۶ والوافي 
بالوفیات: ۰۲۹۷/6 وصيانة صحیح مسلم: ۱۰۷ . 

انظر ترجمته في : البداية والنهایة: ۰۱۳۱/۱۱ وسير آعلام النبلاء: ۰۳۱۱/۱6 وشذرات الذهب: 
۲ ۲ ودول الا سلام: ۱ والعبر: ۰۱۳۰/۲ والکامل في التاریخ: ۰۱۲۳/۸ والوافي 
بالوفیات: ۱۲۸/۲ ۰۱۲۹ وصحیح مسلم: ۱۰۲ . 

صاحب الصحیح وقد تقدمت ترجمته . 


۱۱۸ مقدمة الإمام النووي 


آما بیان حال رواته فیطول الکلام في تقصي آخبارهم واستقصاء آحوالهم لکن 
نقتصر على ضبط آسمائهم وأحرف تتعلق بحال بعضهم . 
آما شیخنا آبو 4سحاق فکان من أهل الصلاح والمنسوبین إلى الخیر والفلاح معروفاً 
بکثرة الصدقات وانفاق المال في وجوه المکرمات» ذا عفاف وعبادة ووقار وسكينة 
وصيانة بلا استکبار» توفي رحمه الله بالإسكندرية الیوم السابع من رجب سنة آربع وستین 
وستمائة . ۱ 
وآما شيخ شیخنا فهو الامام ذو الکنی آبو القاسم آبو بكر الفتح منصور بن 
عبد المنعم بن عبد اللّه بن محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي العباس 
الصاعدي الفراوي ثم النيسابوري منسوب إلى فراوة بليدة من ثغر خراسان وهو بفتح الفاء 
وضمها. فأما الفتح فهو المشهور المستعمل بين أهل الحديث وغيرهم وكذا حكى الشيخ 
الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح) رحمه اللّه: أنه سمع شيخه منصوراً هذا رضي اللَّه 
عنه يقول: إنه الفراوي بفتح الفاء وذكره أبو سعيد السمعاني في كتابه: «الأنساب»۲۳) 


بضم الفاء وكذا ذكر الضم أيضاً غير السمعانی(۳) وكان منصور هذا جليلاً شيخاً مکثرا ثقة ' 


صحيح السماع. روى عن أبيه واجده وجل أبيه آببی عبد الله محمد بن الفضل» وروی 
عن غيرهم مولده في شهر رمضان سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة» وتوفي بشازياخ 


وأما أبو عبد اللّه الفراوي فهو محمد بن الفضل جد أبى منصور النيسابوري» وقد 
إماماً بارعا فى الفقه والأصول وغيرهماء كثير الروايات بالأسانيد الصحيحة العالیات» 


)۱( صيانة صحيح مسلم : 489 . 
(۲) الأنساب: 505/94؟. 


(۳) أمثال الإمام عز الدين بن الأثير الجزري في كتابه اللباب: ۱/۲ . 
قلت: وقد اختلف في الضم والفتح كما في تبصير المنتبه : 0 وقال ابن نقطة في التقیید: 
۷ - ۲۰۸: الفتح أكثر وآشهر. وقال الامام النووي في تهذيب الأسماء: ۷۸/۲/۳: هي أي 
فراوة - بفتح الفاء وضمها وتخفيف الراء» وقال ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم: :٠١9‏ 
والشائع المعروف فتح الفاء وهکذا ذکره لي شیخنا آبو القاسم الفراوي ابن حفيد الفراوي لما سألته 
عن ذلك . 
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رحلت إليه الطلبة من الأقطارء وانتشرت الروايات عنه فيما قرب وبعد من الأمصار حتی 
قالوا فيه: للفراوي ألف راوي. وكان يقال له: فقيه الحرم لإشاعته ونشره العلم بمكة 
زادها اللّه فضلاً وشرفاً ذكره الإمام الحافظ أبو القاسم الدمشقي المعروف بابن عساكر 
رضي اللّه عنهما فأطنب في الثناء عليه بما هو آهله» ثم روى عن أبي الحسين عبد الغافر 
أنه ذكره فقال: هو فقيه الحرم البارع في الفقه والاصول. الحافظ للقواعد نشأ بين 
الصوفية في حجورهم» ووصل إليه بركات أنفاسهم. وسمع التصانيف والأصول من 
الإمام زين الإسلام ودرس عليه الأصول والتفسيرء ثم اختلف إلى مجلس إمام الحرمين 
ولازم درسه ما عاش وتفقه عليه وعلق عنه الأصول» وصار من جملة تيو من 
أصحابه» وخرج حاجا إلى مكة وعقد المجلس ببغداد وسائر البلاد. وأظهر العلم 
بالحرمین وکان منه بهما آثر وذکر ونشر للعلم» وعاد إلى نیسابور وما تعذی قط حد 
العلماء ولا سيرة الصالحین من التواضع والتبذل في الملابس والمعایش وتستر بکتابة 
الشروط لاتصاله بالزمرة الشحامية مصاهرة لیصون بها عرضه وعلمه,عن توقع الورفاق. 
ویتبلغ بما یکتسبه منها في أسباب العيشة من فنون الارزاق. 

وقعد للتدریس في المدرسة الناصحة وافادة الطلبة فیها» وقد سمع المسانید 
والصحاح وآکثر عن مشايخ عصره. وله مجالس الوعظ والتذکیر المشحونة ۹ 
والمبالغة في النصح وحکایات المشایخ وذکر أحوالهم. ۱ 

قال الحافظ أبو القاسم: وإلى الإمام محمد الفراوي كانت رحلتي الثانية؛ لأنه كان 
المقصود بالرحلة في تلك الناحية لما اجتمع فيه من علو الإسناد» ووفور العلم» وصحة 
الاعتقاد. وحسن الخلق» ولين الجانب» والإقبال بكليته على الطالب""" فأقمت في 
صحبته سنة كاملة وغنمت من مسموعاته فوائد حسنة طائلت وكان مكرما لموردي عليه 
عارفاً بحق قصدي إليه""“ ومرض مرضة في مدة مقامي عنده ونهاه الطبيب عن التمكين 
مق القراءة عليه فوا وره آن :ذلك ريما كان سيا لاف اله فال لا اجر از 
أمنعهم من القراءة» وربما أكون قد حبست في الدنيا لأجلهم. وكنت أقرأ عليه في حال 
مرضه وهو ملقى على فراشه» ثم عوفي من تلك المرضة وفارقته متوجهاً إلى هراة فقال 
لي حين ودعته بعد أن آظهر الجزع لفراقي : وربما لا نلتقي بعد هذا فكان كما قال» 


.770 ۳۲٤ سير أعلام النبلاء: 1۱۸/۱۹ . (۲) تبيين كذب المفتري: ص‎ )١( 


؟١‏ مقدمة الإمام النووي 





فجاءنا نعيه إلى هراة وكانت وفاته في العشر الأواخر من شوال سنة ثلاثين وخمسمائة 
ودفن في تربة أبي بكر بن خزيمة رضي اللّه عنهما. وذكر الحافظ أيضاً جملاً أخرى من 
مناقبه حذفتها اختصارا. 

وذکر آبو سعيد السمعاني : أنه سأل آبا عبد الله الفراوي هذا عن ولد تقال : 
مولدي تقدیرا سنة إحدى وأربعين وآربعمائة. قال غیره: وتوفي یوم الخمیس الحادي 
أو الثاني والعشرین من شوال سنة ثلائین وخمسمائة. 

قال الحافظ الشیخ آبو عمرو رحمه اللّه: له في علم المذهب «کتاب» انتخبت منه 
فوائد استغربتها"). وسمع صحیح مسلم من عبد الغافر في السنة التي توفي فیها 
عبد الغافر سنة ثمان وأربعين وآربعمائة بقراءة أبي سعید البحري رحمه الله ورضي عنه. 

وأما شيخ الفراوي فهو: آبو الحسین عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر بن 
أحمد بن محمد بن سعید الفارسي القسّوي” ثم النيسابوري التاجر وکان سماعه صحیح 
مسلم من الجلودي سنة خمس وستین وثلثمائة ذکره ولد ولده آبو الحسن عبد الغافر بن 
إسماعيل بن عبد الغافر الفارسي الادیب الامام المحدث ابن المحدث ابن المحدث: 
صاحب التصانیف «کذیل تاريخ نیسابور» وکتاب «مجمع الغرائب» و «المفهم لشرح 
غريب صحیح مسلم» وغيرهاء فقال: كان شیخا ثقة صالحا صائنا محظوظا من الدین 
والدنیا مجدودا في الرواية على قلة سماعه مشهورا مقصوداً من الافاق» سمع منه الائمة 
والصدور وقرأ الحافظ الحسن السمرقندي عليه صحيح مسلم نیفاً وثلاثين مرة وقرأه عليه 
أبو سعيد البحيري نیفاً وعشرين مرة» وممن قرأه عليه من مشاهير الائمة زین الإسلام 
أبو القاسم يعني : القشيري والواحدي وغيرهماء استکمل خمساً وتسعين سنة وألحق 
أحفاد الأحفاد بالأجداد وتوفي يوم الثلاثاء ودفن يوم الأربعاء السادس من وال سنة 
ثمان وأربعين وأربعماثة. قال غيره: ولد سنة ثلاث وخمسين وثلثمائة وسمع منه أئمة 
الدنيا من الغرباء والطارئين والبلديين وبارك الله سبحانه وتعالى في سماعه وروايته مع قلة 
سماعه وكان المشهور برواية صحيح مسلم وغريب الخطابي في عصره» وسمع 
(۱) انظر ما ذكره السبكي عن بعض هذه الغرائب حول هذا الكتاب: الطبقات الكبرى: ٠١١/١‏ . 


() الفسوي: بفتح الفاء والسين هذه النسبة إلى فسا وهي بلدة من بلاد فارس يقال لها: بسا. انظر 
للانساب : ۰۳9۵/۹ واللباب : / 3 ومعجم البلدان : ٤‏ "۹" 


فصل في بیان إسناد الکتاب ۱۳۱ 


الخطابي وغيره من أهل عصره رحمه الله ورضي عنه. 

وأما شيخ الفارسي فهو أبو أحمد محمد بن عيسى بن محمد بن عبد الرحمن بن 
عمرويه بن منصور الزاهد النيسابوري الجلودي بضم الجيم بلا خلاف. قال الإمام 
أبو سعيد السمعاني: هو منسوب إلى الجلود المعروفة جمع جلد“ قال الشيخ 
أبو عمرو بن الصلاح ۲۳ رحمه اللّه: عندي أنه منسوب إلى سكة الجلوديين بنیسابور 
الدارسة. وهذا الذي قاله الشيخ أبو عمرو يمكن حمل كلام السمعاني عليه وإنما قلت : 
إن الجلودي هذا بضم الجيم بلا خلاف؛ لأن ابن السكيت وصاحبه ابن قتيبة قالا في 
كتابيهما المشهورين: أن الجلودي بفتح الجيم منسوب إلى جلود اسم قرية بإفريقية”" . 
وقال غيرهما: نها بالشام”' وأراد أن من نسب إلى هذه القرية فهو بفتح الجيم لكونها 
مفتوحة. وأما أبو أحمد هذا الجلودي فليس منسوباً إلى هذه القرية فليس فيما قالاه 
مخالفة لما ذكرناه واللّه أعلم . 

قال الحاكم أبو عبد الله كان أبو أحمد هذا الجلودي شيخاً صالحاً زاهداً من كبار 
عباد الصوفية صحب أكابر المشايخ من أهل الحقائق» وكان ينسخ الكتب» ويأكل من 
كسب يده» سمع أبا بكر بن خزيمة ومن كان قبله وكان ينتحل مذهب سفيان الثوري 
ویعرفه» توفي رحمه اللّه يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من ذي الحجة سنة ثمان وستين 
وثلشمائة وهو ابن ثمانين سنة. قال الحاكم وختم لوفاته سماع صحيح مسلم وكل من 
حدث به بعده عن إبراهيم بن محمد بن سفيان وغيره فليس بثقة واللّه أعلم . 

وأما شيخ الجلودي فهو السيد الجليل أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان 

5 َه 

النيسابوري الفقيه الزاهد المجتهد العابد. قال الحاكم ابو عبد الله بن البيع: سمعت 
محمد بن يزيد العدل يقول: كان إبراهيم بن محمد بن سفيان مجاب الدعوة. قال 
الحاكم: وسمعت أبا عمرو بن نجيد يقول: إنه كان من الصالحين. قال الحاكم: كان 
إبراهيم بن سفيان من العباد المجتهدين» ومن الملازمين لمسلم بن الحجاج» وكان من 
أصحاب أيوب بن الحسن الزاهد صاحب الرأي» يعني : الفقيه الحنفي. سمع إبراهيم بن 
سفيان بالحجاز ونيسابور والري والعراق. قال إبراهيم: فرغ لنا مسلم من قراءة الكتاب 
)١(‏ الأنساب: ۲۸۲/۳ . (۳) تهذيب إصلاح المنطق: ۰۲۰/۲ 
( صيانة صحیح مسلم: ۰۱۰۷ ۱ (*) معجم البلدان: ٠١١/۲‏ . 


في شهر رمضان سنة سبع وخمسين ومائتين. قال الحاكم: مات إبراهيم في رجب سنة 
ثمان وثلثمائة رحمه اللّه ورضي عنه . ۱ 

وأما شيخ إبراهيم بن محمد بن سفیان فهو الامام مسلم صاحب الکتاب وهو 
أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري نسباً النيسابوري وطناً عربي صلبية وهو 
أحد أعلام أئمة هذا الشأن» وكبار المبرزين فيه» وأهل الحفظ والإتقان» والرحالين في 
طلبه إلى أئمة الأقطار والبلدان» والمعترف له بالتقدم فيه بلا خلاف عند أهل الحذق 
والعرفان» والمرجوع إلى كتابه والمعتمد عليه في كل الأزمان. سمع بخراسان يحيى بن 
بحيي وإسحاق بن راهويه وغيرهماء وبالري محمد بن مهران الجمال بالجيم وأبا غسان 
وغيرهماء وبالعراق أحمد بن حنبل وعبد الله بن مسلمة القعنبي وغيرهماء وبالحجاز 
سعيد بن منصور وأبا مصعب وغيرهماء وبمصر عمرو بن سواد وحرملة بن یحیی 
وغيرهما وخلائق كثيرين . 

روى عنه جماعات من كبار أئمة عصره وحفاظه وفيهم جماعات في درجته فمنهم : 
أبو حاتم الرازي وموسى بن هارون وأحمد بن سلمة وأبو عيسى الترمذي وأبو بكر بن 
خزيمة ويحيى بن صاعد وأبو عوانة الإسفرايني واخرون لا یحصون. 

وصنف مسلم رحمه اللّه في علم الحديث كتباً كثيرة منها هذا الكتاب الصحيح 
الذي منّ اللّه الكريم وله الحمد والنعمة والفضل والمتة به على المسلمين. وأبقى لمسلم 
به ذكراً جميلاً وثناء حسناً إلى يوم الدين» ومنها: كتاب: «المسند الكبير على أسماء 
الرجال» وكتاب: «الجامع الكبير على الابواب»» وكتاب: «العلل»» وكتاب: «أوهام 
المحدثين»» وکتاب : «التمييز»» وکتاب: «من ليس له إلا راو واحدا وكتاب: «طبقات 
التابعین»» وکتاب : «المخضرمین» وغیر ذلك . ۱ 

قال الحاکم آبو عبد اللّه: حدثنا آبو الفضل محمد بن إبراهيم قال: سمعت 
أحمد بن سلمة یقول: رأيت آبا زرعة وأبا حاتم یقدمان مسلم بن الحجاج في معرفة 
الصحيح على مشايخ و وفي روایة: في معرفة الحدیث. قلت: ومن حقق نظره 
في صحيح مسلم رحمه الله واطلع على ما آودعه في أسانيده وترتیبه» وحسن سیاقته» 
وبديع طریقته» من نفائس التحقیق» وجواهر التدقيق» وأنواع الورع والاحتياط والتحري 
في الرواية وتلخيص الطرق واختصارهاء وضبط متفرقها وانتشارهاء وكثرة اطلاعه 


فصل صحیح مسلم في نهاية من الشهرة ۱۳۳ 





واتساح روایته» وغیر ذلك مما فيه من المحاسن والأعجوبات» واللطائف الظاهرات 
والخفیات» علم أنه إمام لا يلحقه من بعد عصرهء وی یا ری 
ودهره» وذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم. وأنا أقتصر من أخباره 
رضي اللّه عنه على هذا القدر فان آحواله رحمه الله ومناقبه rE:‏ 
تحصى وقد دللت بما ذكرت من الإشارة إلى حالته على ما أهملت من جميل طريقته. 
وال الكريم أسأله أن يجزل في مثوبته وأن يجمع بیننا وبينه مع أحبائنا في دار كرامته 
بفضله وجوده ولطفه ورحمته وقد قدمت آني آوثر الاختصار وأحاذر التطویل الممل 
والاکثار. توفي مسلم رحمه الله بنیسابور سنة إحدى وستین ومائتین. قال الحاکم 
آبو عبد اللّه : م «المزكين لرواة الأخبار»: سمعت أبا عبد اللَّه بن الأخرم 
الحافظ رحمه اللّه يقول: توفي مسلم بن الحجاج وحم الله عشية الأحد ودفن يوم 

الائنین لخمس بقین من رجب سنة إحدى وستین ومائتین وهو ابن خمس وخمسین سنة 
رجمه اللّه ورضي عنه. 


فصل 
آصحیح مسلم رحمه اللّه في نهاية من الشهرة] 
وهو متواتر عنه من حیث الجملة» فالعلم القطعي حاصل بأنه تصنیف أبي الحسین 

مسلم بن الحجاج. وأما من حیث الرواية المتصلة بالاسناد المتصل بمسلم فقد انحصرت 
طريقه عنده في هذه البلدان والأزمان في رواية أبي إسحاق ابراهیم بن محمد بن سفیان 
عن مسلم» ويروى في بلاد المغرب مع ذلك عن أبي محمد أحمد بن علي القلانسي عن 
مسلم» ورواه عن ابن سفيان جماعة منهم الجلودي» وعن الجلودي جماعة منهم ‏ 
الفارسي» وعنه جماعة منهم الفراوي» وعنه خلائق منهم منصورء وعنه خلائق منهم 
شيخنا أبو إسحاق. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه اللّ۲: وأما 
القلانسي فوقعت روايته عند أهل الغرب ولا رواية له عند غيرهم دخلت روايته إليه من 
مت یی ی تیان ا 
(۱) صيانة صحیح مسلم: ١‏ 


(۲( هو : أبو عبد الله محمد بن يحيى بن أحمد التميمي» المعروف بابن الحذاء باحث آندلسي من 
علماء فقه الحديث والتاريخ والادب توفي سنة 4۱۲ ه. 





من أبي العلاء عبد الوهاب بن عيسى بن عبد الرحفن بن ماهان البغدادي. قال: حدثنا 


أبو بكر أحمد بن محمد بن يحيى الأشقر الفقيه على مذهب الشافعي» قال: حدثنا 
أبو محمد القلانسي» قال: حدثنا مسلم إلا ثلائة أجزاء من آخر الکتاب أولها حديث 
الافك الطویل ۰۲ فان پا العلاء بن ماهان كان يروي ذلك عن أبي أحمد الجلودي» عن 
أبي سفيان» عن مسلم رضي الله عنه. 


فصل 
[هل قول المحدث : حدثنا أو أخبرنا بمعنى واحد أم لا؟] 


قال الشيخ الامام الحافظ أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح 


رحمه اللَّه”: اختلف النسخ في رواية الجلودي عن إبراهيم بن سفيان» هل هي بحدثنا 
إبراهيم أو أخبرنا؟ والتردد واقع في أنه سمع من لفظ إبراهيم أو قرأه عليه. فالأحوط أن 
يقال: أخبرنا إبراهيم» حدثنا إبراهيم. فليلفظ القاریء بهما على البدل . قال: وجائز 
لنا الاقتصار على أخبرناء فإنه كذلك فيما نقلته من ثبت الفراوي من خط صاحبه 
عبد الرزاق الطبسي» وفيما أنتخبته بنيسابور من الكتاب من أصل فيه سماع شيخنا 


(0) 
(1) 


۳ 


سس 


انظر ترجمته في: ابن الفرضي: ۰۸۷/۲ وشجرة النور الزكية: ۰۱۱۲ وفهرسة ابن خير: ۹۳ 
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الحديث : (۰۲۷۷ ۲۱۳۹/۶ فى كتاب : التوبة» باب: فى حديث الافك وقبول توبة القاذف 

صيانة صحیح مسلم: ۱۱۳. ۱ ۱ 

قلت : موی ای سيان أو ان لفطل موا او ملعي ی اس 
الحجاز والكوفة التسوية بين أخبرنا وبين حدثناء وبذلك يرتفع التردد الواقع في ال: 

استدل البخاري على التسوية بين هذه الصيغ بحديث ابن عمر قال: قال رسول لله و «إن من 
الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم» فحدثوني ما هي؟» وفي رواية: «آخبروني»» وفي 
رواية: «أنبئوني» فدل ذلك على أن التحديث والإخبار والإنباء عندهم سواء» وهذا لا خلاف فيه عند 
أهل العلم بالنسبة إلى اللغة. .. وأما بالنسبة إلى الاصطلاح ففيه الخلاف: فمنهم من استمر على 
أصل اللغة. وهذا رأي الزهري ومالك وابن عيينة ويحيى القطان. . . وعليه استمر عمل المغاربة 
ورجحه ابن الحاجب في مختصر 

راجع في ذلك قواعد التحديث لمحمد جمال الدين القاسمي ص ۲۸ والإلماع للقاضي عياض 
ص .7١‏ قال الإمام الواقي في التقييد والإيضاح ص ١57‏ وهذا محمول عندنا على ما يسمعه 


فصل فوات [براهیم بن سفیان بعض الأحاديث ۱۵ 


المؤيد. وهو کذلك بخط الحافظ أبي القاسم 9 العساكري عن الفراوي وفي غير 
ذلك وأيضاً فحكم المتردد في ذلك المصير إلى أ ا لأن كل تحدیث من حیث 
الحقيقة إخبار وليس كل إخبار تحديثا . 


فصل 
[فوات إبراهيم بن سفيان بعض الأحاديث من الإمام مسلم] 
قال الشيخ ا آبو عمرو بن الصلاح” 95 رضي الاه عه . : اعلم أن لوبراهيم بن 
سقيان في الكتاب فائتاً لم سمعه من مسلم يقال فيه : أخبرنا إبراهيم » عن مسلمء 


ولا يقال فيه : أخبرنا مسلم ولا حدثنا مسلم . وروايته لذلك عن مسلم إما بطريق 
(Da.‏ 
الإجازة OR SO E a‏ واب يق اوه قد فد بزاع كلد وا E‏ ود هو A‏ ی و ی اب دق اه او 


(۱) قلت: لأن (حدئنا) أكمل مرتبة وآرفع الأقسام عند الجماهیر تک تفا ناا من لفظ الشيخ وهي 
آرفع » و (آخبرنا) آنقص مرتبة لکونها قراءة عليه وقال ابن الصلاح في مقدمته ص ۱۸ : : وهذا يقتضي 
فیما إذا شك في سماع نفسه فلیقتصر إذا شك على الناقص» لأن عدم الزائد هو الأصل . 
وقال العراقي في التقييد والإيضاح ص ١55‏ : والأحسن فيما... حكاه الخطيب في الكفاية عن 
البرقاني أنه ربما شك في الحديث هل قرأه هو أو قرىء وهو يسمع فيقول فيه قرأنا على فلان فإنه 
يسوغ إتيانه بهذه الصفة فيما قرأه بنفسه وفيما سمعه بقراءة غيره... وقد قال النفيلي: قرأنا على 
مالك» وإنما سمع بقراءة غيره واللّه أعلم . 

(۲) صيانة صحيح مسلم: ٠٠١‏ . 

(۳) قال الشهاب القسطلاني في المنهج: الاجازة مشتقة من التجوز» وهو التعدي» فكأنه عد روایته حتی 

. آوصلها للراوي عنه وهي أربعة آقسام: أن يجيز. معيناً لمعین . الثاني: أن یجیز معيئاً غيره. الثالث: 
أن يجيز غير معين بوصف العموم. الرابع: آجازه بمجهول آوله. قواعد التحدیث ۲۰۵ . 
قلت : والظاهر من کلام ابن الصلاح أنه يبطل الرواية بالاجازة كما آبطلها جماعات من الطوائف 
حيث ینقل في مقدمته عن القاضي آبي الولید الباجي المالكي أنه قال: لا خلاف في جواز الرواية 
بالاجازة من سلف هذه الامة وخلفها وآدعی الاجماع من غير تفصيل . 
وعلق عليه ابن صلاح بقول: هذا باطل» فقد خالف في جواز الرواية بالإجازة جماعات من أهل 
الحديث والفقهاء والأصوليين وذلك إحدى الروايتين عن الشافعي رضي اللّه عنه ص ۷۲ وقال 
السيوطى: وحكاه الامدي عن أبي حنيفة وأبي يوسف» ونقله القاضي عبد الوهاب عن مالك. 
وقال اين حزم: إنها بدعة غير جائزة وقال أبي طاهر الدباس الحنفي: إن من قال لغيره: أجزت لك 
أن تروي عني ما لم تسمع» فكأنه قال: أجزت لك أن تكذب علي؛ لأن الشرع لا يبيح رواية ما 
لم یسمع . تدریب الراوي ۳۰/۲ 
قلت: وذهب بعضهم إلى إطلاق «حدئنا» و «آخبرنا» في الاجازة كأبي العباس ابن بكر المالکي - 





وما تظریی الخاد وقد غفل أكثر الرواة عن تبيين ذلك» وتحقيقه في 
فهاريسهم وتسميعاتهم وإجازاتهم» وغيرهاء بل يقولون في جميع الكتاب: أخبرنا 
ابراهیم قال: أخبرنا مسلی وهذا الفوات في ثلاثة مواضع محققة في أصول معتمدة. 
فأولها: في کتاب الحج في باب: الحلق والتقصیر حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما أن رسول الله بي قال: «رحم اللّه المحلقین»۳) برواية ابن نمیر» فشاهدت عنده 
في أصل الحافظ أبي القاسم الدمشقي بخطه ما صورته: آخبرنا آبو (سحاق ابراهیم بن 
محمد بن سفیان» عن مسلم» قال: حدثنا ابن نمیر» حدئنا أبي» حدثنا عبيد الله بن 
عمر الحديث. وكذلك فى أصل بخط الحافظ أبى عامر العبدري: إلا أنه قال: حدثنا 
أبو إسحاق . 
وشاهدت عنده في أصل قديم مأخوذ عن أبي أحمد الجلودي ما صورته: من 
ها هنا قرأت على آبي أحمد: حدثکم إبراهيم» عن مسلم. وكذا كان في كتابه إلى 
العلامة . قال الشیخ رحمه اللّه: وهذه العلامة هی بعد ثمان ورقات أو نحوها عند أول 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول اللّه ل كان إذا استوى على بعيره ارا 
۰ 7 
إلى شفر كبر لان . 
وعندها فى الأصل المأخوذ عن الجلودي ما صورته: إلى هنا قرأت عليه يعنى : 
وفي أصل الحافظ أبي القاسم عندها بخطه من هنا يقول: حدثنا مسلم وإلى هنا 
الفائت الثاني : لإبراهيم أوله في أول الوصايا قول مسلم: حدثنا أبو خيثمة زهير بن 
حيث سوى بين الاجازة وبين ضرب المناولة فقال في كتابه الوجازة: إنه يحل محل السماع والقراءة 
عند جماعة من أصحاب الحديث . قال: وهو مذهب مالك . الإلماع للقاضي عياض ص ۸۸ -44. 
وقال عیسی بن مسكين: الإجازة رأس مال كثيرء وجائز أن يقول: حدثني فلان وأخبرني فلان. 
الإلماع ص .9١‏ 
حتى أن منهم من اختار تفضيل الإجازة على السّماع مطلقاً تدريب الراوي ."١/7‏ 
(۱). الوجادة. 


() کتاب: الحج» باب: تفضيل الحق على التقصير وجواز التقصير (الحديث: ۳۱۸). 
( كتاب: الحجء باب: ما يقوله إذا ركب إلى سفر الحج وغيره (الحديث: 4۲۵). 


فصل فوات إبراهيم بن سفیان بعض الا حادیث ۱۳۷ 


حرب» ومحمد بن المثنی - واللفظ لمحمد بن المثنى - في حديث ابن عمر: «ما حق 
امریء مسلم له شيء يريد أن يوصي"" فيه - الى قوله في آخر حدیث - رواه في قصة 
حويصة ومحيصة في القسامة: حدثني إسحاق بن منصور آخبرنا بشر بن عمروء قال : 
سمعت مالك بن أنس. . . الحديث29. وهو مقدار عشر ورقات. ففي الأصل المأخوذ 
عن الجلودي» والأصل الذي بخط الحافظ أبي عامر العبدري ذكر انتهاء هذا الفوات عند 
أول هذا الحديث وعَوْد قول إبراهيم: حدثنا مسلم. وفي أصل الحافظ أبي القاسم 
الدمشقي شبه التردد في أن هذا الحديث داخل في الفوات أو غير داخل فيه والاعتماد 
على الأول. 

الفائت الثالث: أوله قول مسلم في أحاديث الإمارة والخلافة: حدثني زهير بن 
حرب» حدثنا شبابة» حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ی: «إنما الإمام 
جنة»( ويمتد إلى قوله في كتاب الصيد والذبائح: حدثنا محمد بن مهران الرازي» حدثنا 
أبو عبد اللّه حماد بن خالد الخياط حديث أبي ثعلبة الخشني: «إذا رميت سهمك»(*) 
فمن آول هذا الحديث عَاد قول إبراهيم: حدثنا مسلم . 

وهذا الفوات أكثرها وهو نحو ثمان عشرة ورقة» وفي أوله بخط الحافظ الكبير 
أبي حازم العبدري النيسابوري» وكان يروي الكتاب عن محمد بن يزيد العدل» عن 
إبراهيم ما صورته: من هنا يقول إبراهيم: قال مسلم» وهو في الأصل المأخوذ عن 
الجلودي» وأصل أبي عامر العبدري» وأصل أبي القاسم الدمشقي بكلمة: (عن). 

وهكذا في الفائت الذي سبق في الأصل المأخوذ عن الجلودي» وأصل أبي عامر 
العبدري» وأصل أبي القاسم وذلك يحتمل كونه روى ذلك عن مسلم بالوجادة ويحتمل 
الإجازة» ولكن في بعض النسخ التصريح في بعض ذلك أو كله بكون ذلك عن مسلم 
بالإجازة واللّه أعلم. هذا آخر کلام الشيخ رحمه الله 


.)١ کتاب : القسامة» باب القسامة (الحديث:‎ )١( 
.)١ (؟) كتاب: القسامة» باب : القسامة (الحديث:‎ 
.)۱۸۶۱ كتاب: الامارت باب: الامام جنة يقاتل به من وراءه ويتقى به (الحديث:‎ )۲( 
.)۱۹۳۱ کتاب : الصيد والذبائح» باب : إذا غاب عنه الصيد ثم وجده (الحديث:‎ (5 


0000 مقدمة الإمام النووي 





[الإسناد من خاصة هذه الأمة] 

قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح ”“ رحمه اللّه: اعلم أن الرواية بالأسانيد 
المتصلة ليس المقصود منها في عصرناء وكثير من الأعصار قبله» إثبات ما يُروى» إذ 
لا يخلو إسناد منها عن شيخ لا يدري ما يرويه» ولا يضبط ما في كتابه ضبطاً يصلح لأن 
يعتمد عليه في آبوته . وإنما المقصود بها إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الامة 
زادها الله كرامة» وإذا كان كذلك فسبيل من أراد الاحتجاج بحديث من صحيح مسلم 
وأشباهه أن ينقله من أصل مقابل على يدي ثقتين بأصول صحيحة متعددة مروية بروايات 
متنوعة ليحصل له بذلك مع اشتهار هذه الكتب وبعدها عن أن تقصد بالتبديل والتحريف› 
الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الاصول. فقد تكثر تلك الأصول المقابل بها كثرة تتنزل 
منزلة التواتر أو منزلة الاستفاضة. هذا كلام الشيخ. وهذا الذي قاله محمول على 
الاستحباب والاستظهار. وإلا فلا یشترط تعداد الأصول والروایات» فان الأصل الصحیح 
المعتمد يكفي وتكفي المقابلة به واللّه أعلم . 

فصل 
[ آصح الکتب بعد القرآن الصحیحان] 

اتفق العلماء رحمهم اللّه على أن اصح الکتب بعد القرآن العزیز الصحیحان: 
البخاري ومسلم. وتلقتهما الامة بالقبول» وکتاب البخاري أصحهما وأکثرهما فوائد 
ومعارف ظاهرة وغامضة. وقد صح أن مسلماً كان ممن يستفيد من البخاري» ویعترف 
بأنه ليس له نظیر في علم الحدیث» وهذا الذي ذکرناه من ترجیح کتاب البخاري هو 
المذهب المختار الذي قاله الجماهير وأهل الإتقان» والحذق» والغوص على أسرار 
الحديث. 

وقال أبو علي الحسين بن علي النيسابوري الحافظ شيخ الحاكم أبي عبد اللّه بن 
البيع : كتاب مسلم أصح . ووافقه بعض شيوخ المغرب» والصحيح الأول وقد قرر الإمام 
الحافظ الفقيه النظار أبو بكر الإسماعيلي رحمه اللّه في كتابه: «المدخل» ترجيح كتاب 


فصل أصح الکتب بعد القرآن الصحیحان ۱۳۹ 


البخاري» وروينا عن الإمام أبي عبد الرحممن النسائي رحمه اللّه أنه قال: ما في هذه 
الكتب كلها أجود من کتاب البخاري. قلت: ومن أخصر ما ترجح به اتفاق العلماء على 
أن البخاري أجل من مسلم وأعلم بصناعة الحديث منه» وقد انتخب علمه ولخص 
ما ارتضاه في هذا الکتاب» وبقي في تهذيبه اف سيت عشرة ا چ بت الف 
مولفة من الاحادیث الصحبحة وقد ذکرت دلائل هذا كله في آول شرح صحیح 
البخاري» ومما ترجح به کتاب البخاري أن مسلماً رحمه اللّه كان مذهبه بل نقل الاجماع 
في آول صحیحه: أن الاسناد المعنعن له حکم الموصول بسمعت بمجرد کون المعنعن» 
والمعنعن عنه کانا في عصر واحد» وان لم یثبت اجتماعهما» والبخاري لا يحمله على 
الاتصال حتی یثبت اجتماعهما. وهذا المذهب يرجح کتاب البخاري» وان كنا لا نحکم 
على مسلم بعمله في صحيحه بهذا المذهب لکونه یجمع طرقاً كثيرة یتعذر معها وجود 
هذا الحکم الذي جوزه والله أعلم. 

وقد انفرد مسلم بفائدة حسنة وهي کونه سل متناولاً من حيث أنه جعل لكل 
حدیث موضعاً واحداً یلیق به. جمع فيه طرقه التي ارتضاها واختار ذکرها وآورد فيه 
آسانیده المتعددق وألفاظه المختلفة فیسهل على الطالب النظر في وجوهه واستثمارها 
ویحصل له الثقة بجمیع ما آورده مسلم من طرقه» بخلاف البخاري فانه پذکر تلك الوجوه 
المختلفة في آبواب متفرقة متباعدة» وکثیر منها يذكره في غير بابه الذي یسبق إلى الفهم 
أنه آولی به» وذلك لدقيقة یفهمها البخاري منه» فیصعب على الطالب جمع طرقه 
وحصول الثقة بجمیع ما ذکره البخاري من طرق هذا الحدیث . 

وقد رأيت جماعة من الحفاظ المتأخرین غلطوا في مثل هذا فنفوا رواية البخاري 
أحاديث هي موجودة في صحبحه في غير مظانها السابقة إلى الفهم واللّه أعلم . 

ومما جاء في فضل صحیح مسلم ما بلغنا عن مكي بن عبدان أحد حفاظ نیسابور 
أنه قال: سمعت مسلم بن الحجاج رضي الله عنه یقول: لو أن آهل الحدیث یکتبون 
ثتی سنة الحدیث فمدارهم على هذا المسند» یعنی: صحیحه. قال: وسمعت مسلما 
یقول: عرضت کتابي هذا على آبي زرعة الرازي» فكل ما آشار أن له علة ترکته» وکل 
ما قال أنه صحیح ولیس له علة خرجته""۴. وذکر غیره ما رواه الحافظ أبو بكر الخطیب 


(۱) سير آعلام النبلاء: ۵0۸/۱۲ . 


۱۳۰ مقدمة.الإمام النووي 





البغدادی © بإسناده عن مسلم رحمه الله قال : صنفت هذا المسند الصحيح من ثل ئة 
آلف حديث مسموعة. 
فصل 
[شرط مسلم الحدیث الصحیح في صحیحه] 

قال الشیخ الامام آبو عمرو بن الصلاح ”“ رحمه اللّه: شرط مسلم رحمه اللّه تعالی 
في صحیحه أن یکون الحدیث متصل الاسناد بنقل الثقة عن الثقة من آوله إلى منتهاه» 
سا من الشذوذ والعلة. قال: وهذا حد الصحیح › فکل حدیث اجتمعت فيه هذه 
الشروط فهو صحیح بلا خلاف بين أهل الحدیث» وما اختلفوا في صحته من الأحاديث 
فقد یکون سبب اختلافهم انتفاء شرط من هذه الشروط» وبینهم خلاف في اشتراطه» كما 
إذا کان بعض الرواة مستورآء أو كان الحدیث مرسلاً» وقد یکون سبب اختلافهم أنه هل 
اجتمعت فيه هذه الشروط. أم انتفی بعضها؟ وهذا هو الأغلب في ذلكء كما إذا كان 
لمحتي GR I E‏ فرلا a‏ > فإذا كان الحديث رواته كلهم 
ثقاة غير غير أن فيهم أبا الزبير المكي مشلا أو سهيل بن أبي صالح» أو العلاء بن 
عبد الرحمن» أو حماد بن سلمة» قالوا فيه: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» وليس 
بصحيح على شرط البخاري» لكون هؤلاء عند مسلم ممن اجتمعت فيهم الشروط 
المعتبرة ولم يثبت يثبت عند البخاري ذلك فیهم» وكذا حال البخاري فيما خرجه من حديث 
عكرمة مولى ابن عباس» وإسحاق بن محمد الفروي» وعمرو بن مرزوق» وغيرهم ممن 
احتج بهم البخاري ولم يحتج بهم مسلم. قال الحاكم أبو عبد اللّه الحافظ النيسابوري في 
كتابه: «المدخل إلى معرفة المستدرك» : عدد من خرج لهم البخاري في الجامع الصحيح 
ولم يخرج لهم مسلم أربعمائة وأربعة وثلاثون شیخاً وعدد من احتج بهم مسلم في 
المسند الصحیح ولم یحتج بهم البخاري في الجامع الصحیح ستمائة وخمسة وعشرون 

شيخاً واللّه أعلم . 

وأما قول مسلم رحمه الله في صحیحه. في باب: صفة صلاة رسول الله يلل : 
لبس كل شيء صحيح عندي وضعته ههنا ‏ يعني: في كتابه هذا الصحيح ‏ وإنما وضعت 








ههنا ما أجمعوا عليه. فمشكل فقد وضع فيه أحاديث كثيرة مختلفاً في صحتهاء لكونها 
من حديث من ذكرناه» ومن لم نذكره ممن اختلفوا في صحه حليثه . 

قال الشيخ وجوابه من وجهين : 

أحدهما: أن مراده أنه لم يضع فيه إلا ما وجد عنده فيه شروط الصحيح المجمع 
عليه وإن لم يظهر اجتماعها في بعض الأحاديث عند بعضهم . 

والثاني: أنه أراد أنه لم يضع فيه ما اختلفت الثقات فيه في نفس الحديث متنأ 
أو إسنادا ولم يرد ما كان اختلافهم» إنما هو في توثيق بعض رواته» وهذا هو الظاهر من 
کلامه» فإنه ذكر ذلك لما سئل عن حديث أبي هريرة: «فإذا قرأ فأنصتوا» هل هو 
صحيح؟ فقال: هو عندي صحيح. فقيل: لِمَّ لَمْ تضعه ههنا. فأجاب بالكلام المذكورء 
ومع هذا فقد اشتمل كتابه على أحاديث اختلفوا في إسنادها أو متنها لصحتها عنده. وفي 
ذلك ذهول بای کت الشرط أو سبدب آخرء وقد استدركت وعللت. هذا اخر کلام 


الشيخ رحمه ال 
فصل 
[في ما وقع في الصحيحين مما صورته الانقطاع] 
قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه اللَّه: ما وقع في صحيحي البخاري 

ومسلم مما صورته صورة ة المنقطع ليس ملتحقاً بالمنقطع في خروجه من حيز حيز الصحيح 
إلى حيز الضعيف» ويسمى هذا النوع تعليقاً سماه به الإمام أبو الحسن الدارقطني» 
ويذكره الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» وكذا غيره من المغاربة» وهو في كتاب 
البخاري كثير جداًء وفي كتاب مسلم قليل جداء قال: فإذا كان التعليق منهما بلفظ فيه 
جزم بأن من بينهما وبينه الانقطاع قد قال ذلك» أو رواه واتصل الإسناد منه على الشرط» 
مثل أن يقولا: روى الزهري» عن فلان. ويسوقا إسناده الصحیح . فحال الكتابين يوجب 
أن ذلك من الصحيح عندهما وكذلك ما روياه عمن ذكراه بلفظ مبهم لم يعرف به 
وأورداه أصلاً محتجين به» وذلك مثل: حدثني بعض أصحابناء ونحو ذلك» قال: وذكر 
الحافظ أبو علي الغساني الجياني: أن الانقطاع وقع فيما رواه مسلم في كتابه في أربعة 
عشر موضعاً. 


۱۳۲ مقدمة الإمام النووي 


آولها: في التیمم» قوله: في حدیث آبي الجهم: «وروی اللیث بن سعد“ ثم 
قوله: في کتاب: الصلاة» في باب: الصلاة على النبي 95: «حدئنا صاحب لنا عن 
إسماعيل بن زکریاء» عن الأعمش» وهذا في رواية آبي العلاء بن ماهان» وَسَلَمَثْ رواية 
أبي آحمد الجلودي من هذاء فقال فیه: عن مسلم؛ حدثنا محمد بن بکار» قال: «حدئنا 
(سماعیل بن زکریاء»"۳* ثم في باب: السکوت بين التکبیر والقراءة» قوله: «وحدئت 
عن يحيى بن حسان ويونس المودّب»" لوادتي كام الجنائز في حديث عائشة 
رضي اللّه عنها في خروج النبي ب إلى البقيع ليلا : «وحدئني من سمع حججاجا الأعور 
- واللفظ له قال: حدثنا ابن جریح»"**. وقوله في باب: الجوائح في حديث عائشة 
رضي اللّه عنها: «حدثني غير واحد من أصحابناء قالوا: حدثنا إسماعيل بن 
أبي أويس»“. وقوله في هذا الباب: «وروى الليث بن سعد» قال: حدثني جعفر بن 
م۲۱ وذكر حديث كعب بن مالك في تقاضي ابن أبي حدرد. وقوله في باب احتكار 
الطعام في حديث تفي بن عند الله العدوي: «حدثني بعض أصحابنا عن عمرو بن 
عون». وقوله في صفة النبي ي : اوحدئت عن آبي أسامة» وممن روى ذلك عنه 
إبراهيم بن سعيد الجوهري» قال: حدثنا أبو أسامة»" وذكر أبو علي : أنه رواه أبو أحمد 
الجلودي عن محمد بن المسيب الأرغياني عن إبراهيم بن سعيد. 


قال الشيخ: ورويناه من غير طريق أبي أحمد عن محمد بن المسيب» ورواه غير 
ابن المسيب عن إبراهيم الجوهري» وسنورد يي إن شاء الله تعالى. وقوله 
في آخر اللاو ا ابن عمر رضي اللّه عنهماء عن رسول اللّه يله : «أرأيتكم 


.)١١5 كتاب: الحيض» باب: التيمم (الحديث:‎ )١( 

(۲) فى كتاب: الصلاةء باب: الصلاة على النبى َة (الحديث: 58). 

(۳) في كتاب: الصلاة» باب: ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة (الحديث: ۱4۸). 

(۶) في كتاب: الجنائزء باب: ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها (الحديث: ۱۰۳). 
(5) في كتاب: المساقاة» باب: الوضع من الدَّيّْن (الحديث: .)۱٩‏ 

(7) في كتاب: المساقاة. باب: استحباب الوضع من الدين (الحدیث: ۲۱). 

(۷) في كتاب: المساقاة» باب: تحريم الاحتكار في الأوقات (الحديث: ۱۲۸/۳). 

(۸) في كتاب : الفضائل» باب: إذا آراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها (الحديث: ۲). 


فصل في ما وقع في الصحيحين ۳ 





ليلتكم هذه» رواية مسلم () یاه موصولا» عن معمر» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه» 
ثم قال : «حدثني عبد اللّه بن عبد الرحمن الدارمي» قال: أخبرنا أبو اليمان» قال: أخبرنا 
شعيب» ورواه الليث» عن عبد الرحفن بن خالد بن مسافر كلاهما عن الزهري بإسناد 
معمر» كمثل حدیثه) . 

وقول مسلم في آخر كتاب: القدر ° في حديث أبي سعيد الخدري رضي اللَّه 
عنه : «لتركبن سنن من قبلكم» حدثني عدة من أصحابنا عن سعيد بن أبي مريم» وهذا قد 
وصله إبراهيم بن محمد بن سفیان» عن محمد بن يحيى » عن ابن أبي مریم. 

قال الشيخ: وإنما آورده مسلم عل وجه المتابعة والاستشهاد. 

وقوله فيما سبق فى الاستشهاد والمتابعة فى حديث البراء بن عازب» في الصلاة 
الوسطی بعد أن رواه موصولاً: «ورواه الأشجعي» عن سفيان الثوري» إلى آخره. 

وقوله أيضاً في الرجم في المتابعق لما رواه موصولاً من حدیث أبي هريرة» في 
الذي اعترف على نفسه بالزنی: «ورواه اللیث أيضاء عن عبد الرحمن بن خالد بن 
مسافر» عن ابن شهاب بهذا الإسناد) . 

وقوله في كتاب: الإمارة في المتابعة» لما رواه متصلاً من حديث عوف بن مالك : 
«خیار أئمتكم الذين تحبونهم»2" : و «رواه معاوية بن صالح» عن ربيعة بن يزيد . 

قال الشيخ : وذكر أبو على فيما رواه عندنا من كتابه في الرابع عشر حديث 
ابن عمر: «أرأيتكم ليلتكم هذه» المذكور في الفضائل 7 وقد ذكره مرة أخرى فيسقط هذا 
من العدد» ويسقط الحديث الثاني ؛ لكون الجلودي رواه عن مسلم موصولاً وروايته هي 
المعتمدة ابيا يا لي 


(۱) فى كتاب: الفضائلء باب: قوله يلِِ: «لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم» 
(الحدیث : ۳۷ 

(۲) والصحیح أنه في کتاب: العلم» باب: اتباع سفن الیهود والنصاری (الحدیث: /۲۰۵۶). 

(۳) في کتاب: الامارت باب: خیار الأئمة وشرارهم (الحدیث: ۱8۸۱). 

(6) الحدیث: ۲۱۷ ۰۱۹۵/۶ 


۱۳ مقدمة الإمام النووي 





فأطلق أن في الکتاب آحادیث مقطوعة في آربعة عشر موضعاًء وهذا یوهم خللاً في 
ذلك» ولیس ذلك کذلك» ولیس شيء من هذا والحمد اللّه مخرجا؛ لما وجد فيه من 
حيز الصحیح» بل هي موصولة من جهات صحيحة لا سیما ما كان منها مذکوراً على 
وجه المتابعة» ففي نفس الکتاب وصلهاء فاکتفی بکون ذلك معروفاً عند امل الحدیث 


.. ... كما أنه روى عن جماعة من الضعفاء اعتماداً على کون ما رواه عنهم معروفا من رواية 


الثقات على ما سنرويه عنه فيما بعد إن شاء الله تعالى. 

قال الشيخ أبو عمرو رحمه اللّه: وهكذا الأمر في تعليقات البخاري بألفاظ جازمة 
مثبتة على الصفة التي ذكرناهاء كمثل ما قال فيه: قال فلان» أو روى فلان» أو ذكر 
فلان» أو نحو ذلك» ولم يصب أبو محمد بن حزم الظاهري © حیث جعل مثل ذلك 
انقطاعا قادحاً في الصحة» واستروح إلى ذلك في تقرير مذهبه الفاسد في إباحة الملاهي 
وزعمه أنه لم يصح في تحريمها r‏ عامرء أو أبى مالك 
الأشعري» عن رسول الله ية: «لیکونن في أمتي آقوام بستححلون الحریر والخمر 
والمعازف»؟ إلى اخر لته فزعم آنه وان آخرجه البخاري فهو غير صحیح ؛ لأن 
البخاري قال فيه: قال هشام بن عمار» وساقه باسناده» فهو منقطع فیما بين البخاري 
وهشام» وهذا خطأ من ابن حزم من وجوه: 

أحدها: أنه لا انقطاع في هذا أصلا» من جهة أن البخاري لقي هشاماًء وسمع منه. 
وقد قررنا في کتابنا: «علوم الحدیث»: أنه إذا تحقق اللقاء والسماغ مع السلامة من 
التدليس» حمل ما يرويه عنه على السماع بأي لفظ کان. كما يحمل قول الصحابي : قال 
رسول اللّه يِه على سماعه منه إذا لم یظهر خلافه وکذا غير قال من الألفاظ . 

الثاني: آن هذا الحدیث بعینه معروف الاتصال بصریح لفظه من غیر جهة البخاري. 

الغالث : أنه وإن كان ذلك انقطاعا فمثل ذلك في الکتابین غير ملحق بالانقطاع 

القادح» لما عرف من عادتهما وشرطهما وذكرهما ذلك في كتاب موضوع لذكر الصحيح 


(۱) في المحلی: .,١8/9‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الأشربة» باب: ماجاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه 
(الحديث: .)50/٠١‏ 

)۳( مقدمة ابن الصلاح : ۷ 


فصل في حکم آحادیث صحیح مسلم ۱۳۵ 





خاصة» فلن یستجیزا فيه الجزم المذکور من غير ثبت وثبوت» بخلاف الانقطاع 
أو الارسال الصادر من غيرهماء هذا كله في المعلق بلفظ الجزم. آما إذا لم يكن ذلك 
منهما بلفظ جازم مثبت له عمن ذكراه عنه على الصفة التي تقدم ذكرهاء مثل أن یقولا: 
روى عن فلان» أو ذكر عن فلان» أو في الباب عن فلان» ونحو ذلك» فليس ذلك في 
حكم التعليق الذي ذکرناه» ولكن يستأنس بإيرادهما له. 
- وأما قول مسلم في خطبة كتابه: وقد ذكر عن عائشة رضي اللّه عنها: أنها قالت : 

«أمرنا رسول الله يكن أن ننزل الناس منازلهم». فهذا بالنظر إلى أن لفظه لیس جازم 
لا يقتضي حكمه بصحته» وبالنظر إلى أنه احتج به» وأورده إيراد الاصول لا إيراد 
الشواهد يقتضي حكمه بصحته . 

ومع ذلك فقد حکم الحاکم أبو عبد الله الحافظ في کتابه کتاب: «معرفة علوم 
الحدیث» بصحته» وأخرجه آبو داود في سننه() بإسناده منفردا به» وذکر : أن الراوی له 
عن عائشة: میمون بن أبي شبیب» ولم پدرکها. ۱ 

قال الشیخ: وفیما قاله آبو داود نظرء فانه كوفي متقدم» قد أدرك المغيرة بن 
شعبة» ومات المغيرة قبل عائشة» وعند مسلم التعاصر مع إمكان التلاقي كاف في ثبوت 
الادراك فلو ورد عن میمون أنه قال: لم آلق عائشة استقام لابي داود الجزم بعدم 
إدراكه» وهیهات ذلك . هذا اخر کلام الشیخ. 

قلت : وحدیث عائشة هذا قد رواه البزار في مسنده وقال: هذا الحدیث لا یعلم 
عن النبي بل إلا من هذا الوجه وقد روي عن عائشة من غير هذا الوجه موقوفاً. 
واللّه أعلم . 

فصل 
[في حكم أحاديث صحیح مسلم] 

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله ”: جميع ما حكم مسلم رحمه الله 

بصحته في هذا الکتاب» فهو مقطوع بصحته والعلم النظري حاصل بصحته في نفس 





(۱) في كتاب: الأدب» باب: في تنزيل الناس منازلهم (الحديث: .)٤۸٤١‏ 
(؟) صيانة صحيح مسلم: ۸۵. 





الأمرء وهكذا ما حكم البخاري بصحته في کتابه» وذلك» وات ناتك الك لمر 
سوی من لا يعتد بخلافه › ووفاقه في الإجماع. 

قال الشيخ: والذي نختاره أن تلقي الأمة للخبر المنحط عن درجة التواتر بالقبول» ‏ 
يوجب العلم النظري بصدقه خلافاً لبعض محققي الأصولیین» حيث نفى ذلك بناءً على 
أنه لا يفيد في حق كل منهم إلا الظن» وإنما قبله؛ لأنه يجب عليه العمل بالظن والظن قد 

قال الشيخ: وهذا مندفع؛ لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطىء والأمة في 
إجماعها معصومة من الخطأ. وقد قال إمام الحرمين: لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن 
ما في كتابي البخاري ومسلم مما حكما بصحته من قول النبي ب لما ألزمته الطلاق 
ولا حنثته لإجماع علماء المسلمين على صحتهما. 

قال الشيخ: ولقائل أن يقول: إنه لا يحنث ولو لم يجمع المسلمون على صحتهما 
للشك في الحنث» فإنه لو حلف بذلك في حديث ليست هذه صفته لم يحنث» وان كان 
راويه فاسقاء فعدم الحنث حاصل قبل الإجماع» فلا يضاف إلى الإجماع . 

قال الشيخ: والجواب أن المضاف إلى الإجماع هو القطع بعدم الحنث ظاهراً 
وباطناً. وأما عند الشك فعدم الحنث محكوم به ظاهراً مع احتمال وجوده باطناًء فعلى 
هذا يحمل كلام إمام الحرمين فهو اللائق بتحقيقه» فإذا علم هذا فما أخذ على البخاري 
ومسلم وقدح فيه معتمد من الحفاظ فهو مستثنى مما ذكرناه لعدم الإجماع على تلقيه 
بالقبول» وما ذلك إلا في مواضع قليلة سننبّه على ما وقع في هذا الكتاب منها إن 
شاء له تعالی - وهذا آخر ما ذكره الشيخ أبو عمرو رحمه اللّه هنا. وقال في جزء له: 
ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه فهو مقطوع بصدق مخبره» ثابت يقيناً لتلقي الأمة 
ذلك بالقبول» وذلك يفيد العلم النظري"*» وهو في إفادة العلی كالمتواترء إلا أن 
المتواتر يفيد العلم الضروري وتلقي الأمة بالقبول يفيد العلم النظري» وقد اتفقت الامة 
على أن ما اتفق ق البخاري ومسلم على صحته فهو حق وصدق. 

قال الشیخ في : «علوم الحدیث»: وقد كنت أميل إلى أن ما اتفقا عليه فهو مظنون» 


() أي العلم المتوقف على النظر والاستدلال والتأمل . 





وأحسبه مذهباً قوی وقد بان لى الان أنه ليس کذلك» وأن الصواب: أنه يفيد العلم . 

وهذا الذي ذكره الشيخ في هذه المواضع خلاف ما قاله المحققون والأكثرون فإنهم 
قالوا: أحاديث الصحيحين التي ليست بمتواترة إنما تفيد الظن» فإنها احادء والاحاد إنما 
بالقبول إنما أفادنا وجوب العمل بما 8 وهذا مد ف ا فإن اجان الاحاد لتي في 
غيرهما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدها ولا تفيد إلا الظن» فكذا الصحيحان» وإنما 
بل يجب العمل به مطلقاء وما كان في غيرهما لا يعمل به حتى ینظر» وتوجد فيه شروط 
الصحیح ؛ ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على أنه مقطوع بأنه 
كلام النبي وی وقد اشتد انکار ابن برهان الامام على من قال بما قاله الشیخ وبالغ في 

اسار ۳ لحنث» نهو 
ی ید ی ا ات ايم 
الصحیحین فإنا لا نحنثه» لکن تستحب له الرجعة احتياطاً لاحتمال الحنث» وهو احتمال 
ظاهرء وأما الصحیحان فاحتمال الحنث فیهما فى غاية من الضعف فلا تستحب له 
المراجعة لضعف احتمال موجبها. واللّه أعلم . 

[فى بیان عدد آحادیث البخاری ومسلم دون المکررات] 

قال الشيخ أبو عمرو رحمه ال روینا عن أبن فریشن الحافظ قال : كت غيل 
فلت له: هذا جمع أربعة آلاف حديث في الصحیح. قال أبو زرعة: فلمن ترك الباقي. 
قال الشيخ: أ اراد آن کتابه هذا اريعة الاف حدیث أضول:دون المکررات ".ركذا 





0 قلت : ی خی سس ولا ندري لماذا! ولكن في 5 


كتاب البخاري ذكر أنه أربعة الاف حديث بإسقاط المکرر» وبالمكرر سبعة آلاف ومائتان 
وخمسة وسبعون حديئاء ثم إن مسلماً رحمه اللّه رتب كتابه على أبواب» فهو مبوب في 
الحقيقة» ولكنه لم يذكر تراجم الأبواب فيه؛ لثلا يزداد بها حجم الكتاب أو لغير ذلك . 

قلت : وقد ترجم جماعة أبوابه بتراجم بعضها جيد وبعضها ليس بجيد» اما لقصور 
في عبارة الترجمة» وإما لركاكة لفظهاء وإما لغير ذلك. وأنا إن شاء اللّه أحرص على 
التعبير عنها بعبارات تليق بها في مواطنها. واللّه أعلم . 

نصل 

سلك مسلم رحمه الله في صحيحه طرقاً بالغة في الاحتياط والاتقان والورع 
والمعرفت وذلك مصرح بكمال ورعه. وتمام معرفته» وغزارة علومه» وشدة تحقيقه 
بحفظه وتقعدده في هذا الشأن» وتمکنه من آنواع معارفه وتبریزه في صناعته ۳ 
محله في 7 بين دقائق علومه لا يهتدي إليها إلا أفراد في الإعصارء فرحمه الله 
ورضي عنه . وأنا أذكر آحرفا من آمثلة ذلك تتبيهاً بها على ما سواها إذ لا يعرف حقيقة 
حاله» إلا من أحسن النظر في كتابه مع كمال أهليته» ومعرفته بأنواع العلوم التي يفتقر 
إليها صاحب هذه الصناعة» كالفقه والأصوليين والعربية» وأسماء الرجال» ودقائق علم 
الأسانيد والتاریخ» ومعاشرة أهل هذه الصنعة ومباحثتهم» ومع حسن الفكر ونباهة الذهن 
ومداومة الاشتغال به» وغير ذلك من الأدوات التي يفتقر الیها» فمن تحرى مسلم 
رحمه اللّه اعتناؤه بالتمييز بين حدثنا وأخبرنا وتقييده ذلك على مشایخه» وفي روايته. 
وکان من مذهبه رحمه الله الفرق پینهما» وان حدثنا لا یجوز اطلاقه» إلا لما سمعه من 
لفظ الشيخ خاصة» وأخبرنا لما قریء على الشیخ» وهذا الفرق هو مذهب الشافعي 





کتاب مفتاح کنوز السئة وجدت عدد أحاديث الصحیح ما یقارب ۷۵۸۱ حديثاً تقر مع المکررات؛ 
وفي كتاب لصحیح نفسه تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالی وجدت عدد آحادیثه من 

غير المکررات ما يقارب ۳۳ ۰ حدیثا وفي خلال تحقيقي للكتاب وجدت أن عدد الأحاديث فيه 
ما یقارب ۵ حديثاً مع المکررات. وهناك قول ولعله ضعیف واللّه علم أن عدد ما یحتویه 


محم مسلم من الأحاديث هي 15٠٠٠‏ حديئاً كما ورد في تذكرة الحفاظ : 101/۲« ولكن هذا 
مستبعك . 


فصل في التفریق بين حذئنا وأخبرنا ۱ ۱۳۹ 





وأصحابه وجمهور أهل العلم بالمشرق(). قال محمد بن الحسن الجوهري المصري: 
وهو مذهب آکثر آصحاب الحدیث الذين لا يحصيهم آحد» وروی هذا المذهب أيضاً عن 
ابن جريج » والأوزاعي( وابن وهب » والنسائيی» وصار هو الشائع الغالب علی آهل 
الحديث . وذهب جماعات إلى أنه يجوز أن تقول فيما قرىء على الشیخ: حد 

وأخبرناء وهو مذهب: الزهري» ومالك“ وسفيان بن عيينة» ويحيى بن سعيد القطان 
وآخرين من المتقدمين» وهو مذهب البخاري وجماعة من المحدثين» وهو مذهب معظم 
الحجازيين والكوفيين» وذهبت طائفة إلى أنه لا يجوز إطلاق حدثناء ولا أخبرنا في 
القراءة» وهو مذهب: ابن المبارك» ويحيى بن يحيى» وأحمد بن حنبل» والمشهور عن 





)١(‏ واستدل أصحاب هذا الرأي مفرقين بين الضربين بقولهم: «ولا تكون أخبرنا إلا مشافهت ويصح 
أخبرنا في الکتاب والتبلیغ ؛ ألا تری أنك تقول آخبرنا الله بكذاء وأخبرنا رسوله» ولا تقول حدئنا . 
الالماع : 6١‏ . 

(۲) ومما يدل على رأي الاوزاعي رحمه الله تعالی في هذه المسألة ما رواه الولید بن مزید قائلا : قلت 

للاوزاعی: ما قرأته وما آجزته لى ما أقول فیهما؟ قال: ما جزت لك وحدك فقل فيه: خبّرني» 
وما أجزته لجماعة أنت فيهم فل خبّرناء وما قرأت علي وحدك فقل فيه: آخبرني» وما قرىء 
في جماعة أنت فيهم فقل فيه: أخبرناء وقرأته عليك وحدك فقل فيه: حدثني» وما قرأته على 
جماعة أنت فيهم فقل فيه : حدئنا انظر: : الإلماع : : ۱۲۷ والكفاية ۳۰۲. 

(۳) وكذلك مما يدل على رأي ابن وهب رحمه الله تعالى في هذه المسألة قوله: ما قلت : e‏ 
ما سمعت مع الناس» وما قلت: (حدثني) فهو ما سمعت وحدي». وما قلت: (أخبرنا) فهو ما قرىء 
على العالم وأنا شاهدء وما قلت: (أخبرني) فهو ماقرأت على العالم. انظر الكفاية: ۰۲۹۶ 
والإلماع: ۱۲۷ . 

. ٠66 : انظر المنهل الروي‎ ٤( 

() ومما يدل على رأي الامام مالك رضي اللّه عنه في هذه المسألة قول ابن وهب: قلت لمالك: إذ 
سمعت الأحاديث منك تقرأ علي وأقرأ عليك كيف أقول؟ قال: إن شئت فقل: حدثناء وان شئت 
فقل: أخبرناء وإن شئت فقل: حدثني أو أخبرني. قال: وأراه قال: ون شئت فقل: سمعت. انظر 
جامع بيان العلم: ۰۱۷۰/۲ والإلماع: ٠١١‏ . 
قلت: ودليل هؤلاء الائمة في عدم التفريق بين حدثنا وأخبرنا قوله تعالى: الله نزّل أحسن 
الحديث* [الزمر: ۳ وقوله: #من أصدق من الله حدينا» [النساء: /41]» وقال تعالى: #يومئذ 
تحدث أخبارها» [الزلزلة: 4]ء وقال أيضاً: #قد نبأنا اللّه من آخبارکم» [التوبة: ۰]46 فقد 
سوى الله سبحانه وتعالى بين هذه الألفاظ. وقال عليه الصلاة والسلام: «حدثوني ما هي» رواه 
الطبري في تفسيره: ۳ . وقوله أيضاً: «أخبرني بهن اننا خبريل» أخرجه البخاري: ۱۲۹/۸ . 
ومثل هذا كثير في أحاديثه عليه الصلاة والسلام. 


صر 


النسائي( والّه أعلم. ومن ذلك اعتناؤه بضبط اختلاف لفظ الرواة» كقوله: حدثنا 
فلان وفلان واللفظ لفلان. قال أو قالا: حدثنا فلان» وكما إذا كان بينهما اختلاف في 
a‏ "ارارق أن تس إن نوا اللو رس وويها كان 
بعضه لا بتغیر به معنی» وربما كان في بعضه اختلاف في المعنی» ولكن كان خفياً 
لا یتفطن له الا ماهر في العلوم التي ذکرتها في أول الفصل مع اطلاع على دقائق الفقه 
ومذاهب الفقهاء. وستری في هذا الشرح من فوائد ذلك ما تقر به عينك إن شاء الله 
تعالی» وينبغي أن ندقق النظر في فهم غرض مسلم من ذلك» ومن ذلك تحریه في رواية 
صحيفة همام بن منبه» عن أبي هريرة. کقوله: حدثنا محمد بن رافع» قال: حدئنا 
عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن همای قال: هذا ما حدئنا آبو هريرة» عن محمد 
رسول الله ية فذکر أحاديث منها. وقال رسول الله يلهِ: «إذا توضاً آحدکم 
فلیستنشق». الحدیث . وذلك؛ لأن الصحائف والاجزاء والکتب المشتملة على أحاديث 
بإسناد واحد إذا اقتصر عند سماعها على ذکر الاسناد في أولهاء ولم یجدد عند کل 
حدیث منهاء وآراد إنسان ممن سمع کذلك أن یفرد حديثاً منها غير الأول بالاسناد 
المذکور في أولهاء فهل يجوز له ذلك قال وکیع بن الجراح» ویحیی بن معین» وأبو بكر 
الإسماعيلي الشافعي الإمام في الحديث والفقه والأصول: يجوز ذلك. وهذا مذهب 
الأكثرين من العلماء؛ لأن الجميع معطوف على الأول» فالإسناد المذكور أولاً في حكم 
المعاد في كل حديث . وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني الفقيه الشافعي الإمام في علم 
الأصوليين والفقه» وغير ذلك: لا يجوز ذلك. فعلى هذا من سمع هكذا فطريقه أن يبين 
ذلك» كما فعله مسلم» فمسلم رحمه الله سلك هذا الطريق ورعاًء واحتياطاًء وتحرياًء 
وإتقاناً رضي الله عنه. ومن ذلك تحريه في مثل قوله: حدثنا عبد اللّه بن مسلمة» حدثنا 
سليمان يعني: ابن بلال عن يحيى» وهو: ابن سعيدء فلم يستجز رضي اللّه عنه أن 
یقول : سلیمان بن بلال» عن يحيى بن سعید. لکونه لم یقع في روایته منسوباء فلو قاله 
منسوباً لكان مخبراً عن شيخه» أنه آخبره بنسبه ولم یخبره. وسأذكر هذا بعد هذا في 
فصل مختص به إن شاء الله تعالى. ومن ذلك احتياطه في تلخيص الطرق» وتحول 
الأسانيد مع إيجاز العبارة وكمال حسنها. ومن ذلك حسن ترتیبه وترصيفه الأحاديث على 


)۱( المنهل الروي : ٠١+‏ ومقدمة ابن الصلاح : 60 . 


فصل في بیان تقسیم مسلم للأحاديث ۱۱ 


نسق یقتضیه تحقیقه» وکمال معرفته بمواقع الخطاب ودقائق العلم وأصول القواعد» 
وخفيات علم الأسانيد» ومراتب الرواة وغیر ذلك . 


فصل 
افي بیان تقسیم مسلم للأحاديث] 

ذکر مسلم رحمه الله في أول مقدمة صحبحه: أنه یقسم الأحاديث ثلاثة أقسام 
الأول: ما رواه الحفاظ المتقنون. والثاني: ما رواه المستورون المتوسطون في الحفظ 
والإتقان. والثالث: ما رواه الضعفاء والمتروكون. وأنه إذا فرغ من القسم الأول أتبعه 
الثاني» وأما الثالث فلا يعرج عليه. فاختلف العلماء في مراده بهذا التقسيم» فقال 
الإمامان الحافظان أبو عبد اللّه الحاكم» وصاحبه أبو بكر البيهقي رحمهما اللّهِ: إن المنية 
اخترمت مسلماً رحمه اللّه قبل إخراج القسم الثاني» وأنه إنما ذكر القسم الأول. قال 
القاضي عياض رحمه اللّه: وهذا مما قبله الشيوخ والناس من الحاكم أبي عبد الله 
وتابعوه عليه. قال القاضي: وليس الأمر على ذلك لمن حقق نظره» ولم يتقيد 
بالتقليد» فإنك إذا نظرت تقسيم مسلم في كتابة الحديث على ثلاث طبقات من الناس كما 
قال» فذكر أن القسم الأول حديث الحفاظ وأنه إذا انقضی هذا أتبعه بأحاديث من 
لم يوصف بالحذق والاتقان مع كونهم من أهل الستر والصدق» وتعاطي العلی ثم 
أشار إلى ترك حديث من أجمع العلماء» أو اتفق الأكثر منهم على تهمته» ونفي من اتهمه 
بعضهم» وصححه بعضهم. فلم يذكره هنا ووجدته ذكر في أبواب كتابه حديث الطبقتين 
الأوليين» وأتى بأسانيد الثانية منهما على طريق الاتباع للأولى والاستشهاد» أو حيث 
لم يجد في الباب الأول شيئاً. وذكر أقواماً تكلم قوم فيهم» وزكاهم آخرون» وخرج 
حدیثهم ممن ضعف» أو اتهم ببدعة. وكذلك فعل البخاري» فعندي أنه أتى بطبقاته 
الثلاث في كتابه على ما ذکر» ورتب في كتابه وبينه في تقسيمه» وطرح الرابعة كما نص 
عليه. فالحاكم تأوّل أنه إنما آراد أن يفرد لكل طبقة كتاباء ويأتي بأحادیثها خاصة مفردة 
وليس ذلك مراده» بل إنما أراد بما ظهر من تأليفه» وبان من غرضه أن يجمع ذلك في 
الأبواب» ويأتي بأحاديث الطبقتين» فيبدأ بالاولی» ثم يأتي بالثانية على طريق 


)۱( صيانة صحيح مسلم : ۹ 


٤۲‏ مقدمة الإمام النووي 





الاستشهاد» والاتباع حتى استوفى جميع الأقسام الثلاثة . ويحتمل أن يكون أراد بالطبقات 
الثلاث الحفاظ ثم الذين يلونهم. والثالثة هي التي طرحهاء وكذلك علل الحديث التي 
ذكرء ووعد أنه يأتي بها قد جاء بها في مواضعها من الأبواب من اختلافهم في الاسانید» 
كالإرسال» والإسناد» والزيادة» والنقص» وذكر تصاحيف المصحفين» وهذا يدل على 
استيفائه غرضه في تأليفه» وإدخاله في كتابه كلما وعد به. قال القاضي رحمه اللّهِ: وقد 
فاوضت في تأويلي هذا ورأيي فيه من يفهم هذا الباب» فما رأيت منصفاً إلا صوّبه» 
وبان له ما ذكرت» وهو ظاهر لمن تأمل الکتاب وطالع مجموع الأبواب. ولا يعترض 
على هذا بما قاله ابن سفيان صاحب مسلم: أن مسلماً أخرج ثلاثة كتب من المسندات 
أحدها هذا الذي قرأه على الناس» والثاني يدخل فيه عكرمة» وابن إسحاق صاحب 
المغازي وأمثالهما. والثالث يدخل فيه من الضعفاء؟ فإنك إذا تأملت ماذكر 
ابن سفیان لم یطابق الغرض الذي أشار إليه الحاكم مما ذكر مسلم في صدر كتابه» فتأمله 
تجده کذلك إن شاء اللّه تعالی. هذا آخر کلام القاضي عیاض رحمه اللّه» وهذا الذي 
اختاره ظاهر جدا واللّه أعلم . 
فصل 
[أن الإمام مسلم لم يستدرك كل الصحبح] 

ألزم الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني رحمه اللّه وغيره البخاري» 
ومسلماً رضي اللّه عنهما إخراج أحاديث تركا إخراجهاء مع أن أسانيدها أسانيد قد 
أخرجا لرواتها في صحيحيهما بها" . وذكر الدارقطني» وغيره: أن جماعة من الصحابة 
رضي الله عنهم روواء عن رسول الله يه ورويت أحاديثهم من وجوه صحاح لا مطعن 
في ناقليهاء ولم يخرجا من أحاديثهم شيئاً فيلزمهما إخراجها على مذهبيهما. وذكر 
البيهقي : أنهما اتفقا على أحاديث من صحيفة همام بن منبه› وأن كل واحد منهما انفرد 
عن الاخر بأحاديث منها» مع أن الاسناد واحد. وصنف الدارقطني» وأبو ذر الهروي في 
هذا النوع الذي ألزموهماء وهذا الإلزام ليس بلازم في الحقيقة» فإنهما لم يلتزما استيعاب 
الصحيح» بل صح عنهما تصريحهما: بأنهما لم يستوعباه» وإنما قصدا جمع جمل من 


(۱) صيانة صحيح مسلم : ۲ . (۲( المصدر السابق : 6 . 


فصل في استشهاد ال مام مسلم برواية الضعفاء ۱:۳ 





الصحیح (. كما يقصد المصنف في الفقه جمع جملة من مسائله» لا أنه يحصر جمیع 

مسائله. لکنهما إذا كان الحدیث الذي تركاه» أو ترکه آحدهما مع صحة اسناده في 

الظاهر آصلا في بابه» ولم يخرجا له نظیرا ولا ما يقوم مقامه» فالظاهر من حالهما أنهما 
اطلعا فيه على علة» إن كانا روياه» ويحتمل أنهما تركاه نسياناًء أو إيثاراً لترك الاطالت 

أو رأيا أن غيره مما ذكراه يسد مسده» أو لغير ذلك واللّه أعلم . 

فصل 
[في استشهاد الامام مسلم برواية الضعفاء] 
عاب عائبون مسلما بروايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء» والمتوسطين 
والواقعين في الطبقة الثانية الذين لیسوا من شرط الصحيح. ولا عيب عليه في ذلك» بل 
جوابه من أوجه ذكرها الشيخ الامام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله“ : 
أحدها: أن يكون ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره ثقة عنده؛ ولا يقال الجرح مقدم 
على التعديل؛ لأن ذلك فيما إذا كان الجرح ثابتاً مفسر السبب. وإلا فلا يقبل الجرح إذا 

لم يكن كذا. وقد قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» 

وغيره ما احتج البخاري» ومسلم وأبو داود به من جماعة علم الطعن فيهم من غيرهم 

محمول على» أنه لم يثبت الطعن المؤثر مفسر السبب. 

الثانی: أن يكون ذلك واقعاً فى المتابعات والشواهد لا فى الأصول» وذلك بأن 
يذكر الحدیث وله باسناد نظیف رجاله ثقات» ویجعله أصلاء ثم یتبعه باسناد ان 
أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد بالمتابعة» أو لزيادة فيه تنبّه على فائدة فيما 
قدمه. وقد اعتذر الحاكم أبو عبد الله بالمتابعة والاستشهاد في إخراجه عن جماعة ليسوا 
من شرط الصحيح منهم: مطر الوراق» وبقية بن الوليد» ومحمد بن إسحاق بن يسار 
وعبد اللّه بن عمر العمري» والنعمان بن راشد. وأخرج مسلم عنهم في الشواهد في أشباه 

لهم كثيرين . 

)١(‏ والقصد من هذا ما أورده ابن الصلاح في علوم الحديث: ٠١ - ٠١‏ عن البخاري قوله: ما أدخلت 
في كتاب الجامع إلا ما صح وتركت الصحاح لملال الطول. وكذلك جاء في تدريب الراوي: ٩۸/۱‏ 
قول مسلم: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هناء إنما وضعت ما جمعوا عليه. 

)1( صيانة صحيح مسلم: ٩٩‏ . 
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الثالث : أن يكون ضعف الضعيف الذي احتج به طرأ بعد أخذه عنه باختلاط حدث 
عليه فهو غير قادح فيما رواه من قبل في زمن استقامته» كما في آحمد بن 
عبد الرحفن بن وهب بن أخي عبد اللّه بن وهب. فذكر الحاكم آبو عبد اللّه: أنه اختلط 
عد الخمسين ومائتين بعد خروج مسلم من مصرء فهو في ذلك كسعيد بن أبي عروية» 
وعبد الرزاق وغيرهما ممن اختلط اخرا. ولم يمنع ذلك من صحة الاحتجاج في 
الصحيحين بما أخذ عنهم قبل ذلك . 

الرابع : أن يعلو بالشخصن الضعيف إسناده» وهو عنده من رواية الثقات نازل» 
فیقتصر على العالي ولا يطول باضافة النازل عليه مکتفیاً بمعرفة هل الشأن في ذلك. 
وهذا العذر قد رویناه عنه تنصيصاء وهو خلاف حاله فیما رواه عن الثقات» آولا» ثم 
أتبعه بمن دونهم متابعة» وكأن ذلك وقع منه على حسب حضور باعث النشاط وغيبته . 
روينا عن سعيد بن عمرو البرذعي"*: أنه حضر أبا زرعة الرازي» وذكر صحيح مسلمء 
وإنكار أبي زرعة عليه روايته فيه» عن أسباط بن نصر» وقطن بن نسیر» وأحمد بن 
عيسى المصري. وأنه قال أيضاً: يطرق لأهل البدع عليناء فيجدون السبيل» بأن يقولوا: 
إذا احتج عليهم بحديث ليس هذا في الصحيح . قال سعيد بن عمرو: فلما رجعت إلى 
نيسابور ذكرت لمسلم إنكار أبي زرعةء فقال لي مسلم: إنما قلت صحيح» وإنما 
أدخلت من حديث آسباط» وقطن» وأحمد ما قد رواه الثقات عن شیوخهم إلا أنه ربما 
وقع إلي عنهم بارتفاع ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزول» فأقتصر على ذلك». 
وأصل الحديث معروف من رواية الثقات. قال سعيد: وقدم مسلم بعد ذلك الري» 
فبلغني أنه خرج إلى أبي عبد اللّه محمد بن مسلم بن وادة» فجفاه وعاتبه على هذا 
الكتاب» وقال له نحواً مما قاله لي أبو زرعة: إن هذا يطرق لأهل البدع. فاعتذر مسلم 
وقال: انما آخرجت هذا الکتاب» وقلت: هو صحاح ولم أقل آن ما لم آخرجه من 
الحدیث في هذا الکتاب فهو ضعيف» وانما آخرجت هذا الحدیث من الصحیح لیکون 
مجموعا عندي» وعند من يكتبه عني» ولا یرتاب في صحته. فقبل عذره وحمده. قال 
الشيخ : وقد قدمنا عن مسلم أنه قال: عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي» فكل 
ما أشار أن له علة ترکته» وكل ماقال: أنه صحيح» وليست له علة. فهو هذا الذي 


(۱) انظر سؤالات البرذعي: ۲/ 1۷٠‏ . 








TT‏ ا أن سس 














سنفب جماغاثت من الحفاظ علی صحیح مسلم کتب وکان هو لاء تأخروا عن 
مسلم وأدركوا الأسانيد العالية» وفيهم من أدرك بعض شيوخ مسلم» فخرجوا أحاديث 
م هم ۷ ku‏ تلك . قال الغ بخ أبو عمرو رحمه از ۰0۱ فهذه 
تحش ‏ 55 آن لها سمة إا سحی وان لم تلتحق به في 

» ود متفه من رجاهم 4 فو ائد : علو الإسئاد. وزيادة قوة الحديث 
بکثرة سا وزيادة الفاظ صحيحة ای وی نت توش 




















ری اي نها ند الستر 
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فصل 
[المستدر كات على الصحيحين] 

قد استدرك جماعة على البخاري» ومسلم أحاديث أخلا بشرطهما فيهاء ونزلت 
عن درجة ما التزماه» وقد سبقت الاشارة إلى هذا. وقد ألّف الإمام الحافظ أبو الحسن 
علي بن عمر الدارقطني في بیان ذلك كتابه المسمی: «بالاستدراکات والتتبع»» وذلك في 
ماتتي حديث مما في الكتابين ولاب مسعود الدمشقي أيضاً عليهما استدراك› 
ولابي علي الفساني الجياني في کتابه تقييد المهمل في جزء العلل منه استدراك» أكثره 
على الرواة عنهماء وفيه ما يلزمهماء وقد أجيب عن کل ذلك أو أكثره» وستراه في 
مواضعه إن شاء الله تعالى واللّه أعلم . 





فصل 
في معرفة الحديث الصحيح . وبيان آقسامه 
وبيان الحسن والضعيف وأنواعها 

قال العلماء: الحديث ثلاثة أقسام": صحيح وحسن وضعيف . ولكل قسم آنواع 
فأما الصحيح فهو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة» فهذا متفق 
على أنه صحيح» فان اختل بعض هذه الشروط» ففيه خلاف وتفصيل نذكره إن شاء اللَّه 
تعالى. وقال الإمام أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي الفقيه 
الشافعي المتفنن: الحديث عند أهله ثلاثة أقسام : صحيح وحسن وسقيم» فالصحيح 
ما اتصل سنده وعدلت نقلته. والحسن ماعرف مخرجه واشتهر رجاله» وعليه مدار 
آکثر الحديث» وهو الذي يقبله آکثر العلمای وتستعمله عامة الفقهاء . والسقیم على ثلاث 
طبقات شرها الموضوع» ثم المقلوب. ثم المجهول. قال الحاکم أبو عبد اللّه 
النيسابوري في کتابه «المدخل إلى کتاب الاکلیل»: الصحیح من الحدیث عشرة أقسام : 
خمسة متفق علیه وخمسة مختلف فیها. فالاول من المتفق عليه اختیار البخاري 
ومسلم وهو الدرجة الاولی من الصحيح. وهر أن لا یذکر إلا ما رواه صحابي مشهور 


۱( انظر مقدمة ابن الصلاح : ۰۰۱-۷ والمنهل الرومي : ۰۶8۹-۲۱ وفتح المغيث: ۱ و ۹-1۲ 
وغیرهم. | 


فصل فى معرفة الحدیث الصحیح ۱:۷ 





عن رسول الله يل له راویان ثقتان فأکثر» ثم يرويه عنه تابعي مشهور بالروایة» عن 
الصحابة له أيضاً راویان ثقتان فاکش ثم يرويه عنه من آتباع الأتباع الحافظ المتقن 
المشهور على ذلك الشرط ثم كذلك قال الحاکم: والأحاديث المروية بهذه الشريطة 
لا يبلغ عددها عشرة الاف حدیث. القسم الثاني مثل الأول» الا أن راویه من الصحابة 
ليس له الا راو واحد. القسم الثالث مثل الأول» إلا أن راویه من التابعین ليس له إلا راو 
واحد . القسم الرابع الأحاديث الأفراد الغرائب التي رواها الثقات العدول القسم الخامس 
أحاديث جماعة من الأئمة» عن آبائهم» عن أجدادهم» ولم تتواتر الرواية» عن ابائهم» 
عن أجدادهم بها إلا عنهمء كصحيفة عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده وبهز بن 
حكيم» عن أبيه عن جده. وإياس بن معاوية» عن أبيه» عن جده. وأجدادهم صحابيون 
وأحفادهم ثقاة. قال الحاکم : فهذه الاقسام الخمسة مخرجة في كتب الأئمة» فيحتج بها 
وإن لم يخرج منها في الصحيحين حديث يعني غير القسم الأول. قال: والخمسة 
المختلف فيها المرسل»ء وأحاديث المدلسين إذا لم يذكروا سماعهم وما أسنده ثقة› 
وأرسله جماعة من الثقاة. وروايات الثقاة غير الحفاظ العارفين» وروايات المبتدعة إذا 
كانوا صادقين. فهذا آخر كلام الحاكم» وسنتكلم عليه بعد حكاة قول الجياني إن شاء الله 
تعالى. وقال أبو علي الغساني الجياني: الناقلون سبع طبقات ثلاث مقبولة» وثلاث 
متروكة. والسابعة مختلف فيهاء فالأولى: أئمة الحديث وحفاظه» وهم الحجة على من 
خالفهی ويقبل انفرادهم. الثانية: دونهم في الحفظء والضبط لحقهم» في بعض 
روايتهم وهم وغلطء والغالب على حديثهم الصحة ويصحح ما وهموا فيه من رواية 
الاولی» وهم لاحقون بهم. الثالثة : جنحت إلى مذاهب من الأهواء غير غالية ولا داعية» 
وصح حديثهاء وثبت صدقهاء وقل وهمهاء فهذه الطبقات احتمل أهل الحديث الرواية 
عنهم وعلى هذه الطبقات يدور نقل الحديث» وثلاث طبقات أسقطهم أهل المعرفة 

الأولى: من وسم بالکذب ووضع الحدیث. الثانية: من غلب عليه الغلط والوهم.. 
والثالثة: طائفة غلت في البدعة ودعت إليهاء وحرفت الروایات» وزادت فیها لیحتجوا 
بها. والسابعة: قوم مجهولون انفردوا بروایات لم یتابعوا عليهاء فقبلهم قوم ووففهم 
آخرون. هذا کلام الغساني فأما قوله: إن أهل البدع والأهواء الذين لا یدعون إليهاء 
ولا يغلون فیها یقبلون بلا خلاف» فليس كما قال» بل فیهم خلاف» وكذلك في الدعاة 
حلاف مشهور سنذکرهما قريباً إن شاء اللَّه تعالی» حيث ذکره الامام مسلم رحمه اللّه. 
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وآما قوله في المجهولین خلاف. فهو كما قال . وقد أخل الحاکم بهذا النوع من المختلف 
فيه» ثم المجهول آقسام مجهول العدالة ظاهرا وباطن ومجهولها باطناً مع وجودها 
ظاهراًء وهو المستور ومجهول العين. فأما الأول» فالجمهور على أنه لا يحتج به. وأما 
الأخران» فاحتج بهما كثيرون من المحققين. وأما قول الحاكم: إن من لم يرو عنه إلا 
راو واحد» فليس هو من شرط البخاري ومسلمء فمردود غلطه الائمة فیه» بإخراجهما 
حديث المسيب بن حزن والد سعيد بن المسيب في وفاة أبي طالب» لم يرو عنه غير ابنه 
سعيد. وبإخراج البخاري حديث عمرو بن تغلب: «ٍني لاعظي الرجل والذي أدع أحب 
إلي» لم يرو عنه غير الحسن. وحديث قيس بن أبي حازم» عن مرداس الأسلمي : 
ایذهب الصالحون». لم يرو عنه غير قيس . وبإخراج مسلم حديث رافع بن عمرو 
الغفاريی» لم يرو عنه غير عبد اللّه بن الصامت . وحديث ربيعة بن كعب الأسلمي لم يرو 
عنه غير أبي سلمت ونظاثر في الصحیحین لهذا كثيرة واللّه أعلم. وأما الاقسام المختلف 
فيهاء فسأعقد في كل واحد منها فصلاً إن شاء الله تعالی لیکون أسهل في الوقوف عليه» 
هذا ما یتعلق بالصحیح. وأما الحسن فقد تقدم قول الخطابي رحمه اللّه: إنه ما عرف 
مخرجه واشتهر رجاله. وقال أبو عر عیسی الترمذي: الحسن ما لیس في اسناده من يتهی 
والبيين بشاذ» وروي من غير وجه. وضبط الشیخ الامام آبو عمرو بن الصلاح) 
ر الحسن فقال: هو قسمان. أحدهما: الذي لا يخلو إسناده من مستور 
لم تتحقق آهلیته وليس كثير الخطأ فيما يرويه» ولا ظهر منه تعمد الكذب» ولا سبب 
آخر مفسقء ویکون متن الحدیث قد عرف بأن روي مثله أو نحوه من وجه اخر . القسم 
الثاني: أن یکون راویه من المشهورین بالصدق والامانة» ولم يبلغ ۱ 











لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان» إلا 5 مر تفع عن ال من 7 تفرده کا 


الحسن» وان كان دون الصحيح» فهو كالصحيح في جواز الاحتجاج به واللّه أعلم. وأما 
الضعيف: فهو ما لم يوجد فيه شروط الصحة. ولا شروط الحسن» وأنواعه كثيرة منها 
الموضوع والمقلوس». والشاذ. والمذكر. والمعلل. والمضطرب وغير ذلك. ولهذه 





. ۱۵ مقدمة ابن الصلاح:‎ )١( 





فصل في آلفاظ يتداولها أهل الحديث 4 


بعرفته لمن أراد تحقيق هذا ١‏ اف : رالدشول في | زهرة E‏ 3 





مغ اسناده غلى آي وجه كان انقظاعه فهو عندهم ب ا 
رسول اللّه كل ثم مذهب الشافعى» والمحدئین» أو جمهور 
أنه لا بحنج بالمرسل. ومذهب مالك وآبي حنیفة» وآحمد واکثر الفة 
0 . ومذهب الشافعي : أنه إذا انضم | إلى المرسل ما د 
E ِ‏ أو تا هن جهة آخری» ۲ و یعمل به بعض ال أو أكثر ا 


مم مرسلا: إلا ما أخبر فية اتابميء عن 








بعضده احتح به» وذلك پان يروي 
اشا 

وأما مرسل الصحابي وهو روايته ما لم يدركه أو يحضرهء كقول عائشة رضي الله عنها : 
أول ما بدیء به رسول الله که من الوحي الرژیا الصالحة . فمذهب الشافعي والجماهير : 
أنه يحتج به . وقال الأستاذ م أبو إسحاق الإسفرايني الشافعي : لايحتج به إلا أن 








)21 ار متيل ابن الل ۳۱ _ CYA‏ والمنهل الروي: _ 04( وتدریب الراوي: ۱ ۱۷ ۵ ۱۸ 
وغيرهم . ۱ 
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فصل 
[في قول الصحابي : كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا] 

إذا قال الصحابي : كنا نقول أو نفعل» أو يقولون أو يفعلون كذاء أو كنا لا نرى» 
أو لا يرون بأساً بكذا اختلفوا فیه» فقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي: لا يكون يا 
هو موقوف. وسنذكر حكم الموقوف في فصل بعد هذا إن شاء اللّه تعالى. 
الجمهور من المحدثين» وأصحاب الفقه والأصول: ان لم یضفه 4۳ زمن 
رسول الله ی فلیس بمرفوع» بل ر وان أضافه فقال: كنا نفعل في حياة 
النبي وق أو في زمنه أو وهو فيناء أو بين أظهرناء أو نحو ذلك: فهو مرفوع. وهذا 
هو المذهب الصحيح الظاهرء فإنه إذا فعل في زمنه ی فالظاهر اطلاعه عليه وتقريره 
إياه 235 وذلك مرفوع. وقال اخرون: إن كان ذلك الفعل مما لا يخفى غالباً كان مرفوعاً 
وإلا كان موقوفاً. وبهذا قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الشافعي واللّه أعلم. وأما إذا 
قال الصحابي: أمرنا بكذاء أو نهينا عن كذاء أو من السنة كذاء فكله مرفوع على 
المذهب الصحيح الذي قاله الجماهير من أصحاب الفنون. وقيل: موقوف. وأما إذا قال 
التابعي: من ال کذا؛ فالصحيح أنه موقوف. وقال بعض أصحابنا الشافعيين: أنه 
مرفوع مرسل. وأما إذا قيل: عند ذكر الصحابي یرفعه» أو ينهيه. أو يبلغ به» أو رواية» 
فكله مرفوع متصل بلا خلاف. أما إذا قال التابعي: كانوا يفعلون. فلا يدل على فعل 
جميع الأمة بل على بعض الاأمت فلا حجة فيه إلا أن يصرح بنقله. عن أهل الإجماع. 
فيكون نقلاً للاجماع وفي ثبوته بخبر الواحد خلاف. 


[في الاحتجاج بالموقوف] 
إذا قال الصحابي قولاً» أو فعل فعلاء فقد قدمنا أنه يسمى: موقوفاً. وهل يحتج 
به في تفصيل واختلاف؟ قال أصحابنا: إن لم ینتشر» فليس هو |جماعا. وهل هو حجة 
فيه قولان للشافعي رحمه اللّه» وهما مشهوران آصحهما الجديد: أنه ليس بحجة. 
والثاني وهو القديم: أنه حجة» فان قلنا: هو حجة قدم على القياس» ولزم التابعي وغيره 


فصل فى الأسناد المعنعن ۱ 0 





العمل به» ولم تجز مخالفته. وهل يخص به العموم؟ فيه وجهان» وإذا قلنا لیس بحجة 
فالقیاس مقدم علیه» ویجوز للتابعي مخالفته» فأما إذا اختلف الصحابة رضي اللّه عنهم 
على قولین» فان قلنا بالجدید لم یجز تقلید واحد من الفریقین» بل يطلب الدلیل» وان 
قلنا بالقدیم فهما دلیلان تعارضاء فیرجح أحدهما على الاخر بكثرة العدد» فان استوی 
العدد قدم بالائمت فیقدم ما عليه إمام منهم على ما لا إمام علیه. فان كان الذي على 
أحدهما أكثر عدداً ومع الأقل إمام فهما سواءء فان استویا في العدد والأئمة» إلا أن في 
آحدهما أحد الشیخین: آبی ك وعمر رضی الله عنهما. وفی الاخر غیرهماء ففیه 
وجهان لاصحابنا آحدهما: آنهما 2 والثاني يقدم ما فيه أحدالشيخين هذا كله إذا 
انتشرء آما إذا لم ينتشرء فان خولف فحکمه ما ذکرناه» ون لم یخالف» ففيه خمسة 
آوجه لاصحابنا العراقیین. الأربعة الأولى منهاء وهي مشهورة في کتبهم في الأصول› 
وفي آوائل کتب الفروع» آحدها: أنه حجة وإجماع» وهذا الوجه هو الصحیح عندهم. 
والثاني: أنه حجة ولیس بإجماع. والثالث: إن كان فتوی فقيه» فهو حجة وان كان 
حکم إمام» أو حاکم» فليس بحجة» وهو قول آبي علي بن أبي هريرة. والرابع ضده: 
إن كان فتياً لم يكن حجة» وان كان حاکماً أو إماماً كان إجماعاً. والخامس: أنه ليس 
باجماع ولا حجة. وهذا الوجه هو المختار عند الغزالي في المستصفى. أما إذا قال 
التابعي قولا» ولم ینتشر فليس بحجة بلا خلاف» وان انتشر وخولف» فليس حجه 
بلا خلاف . وان انتشر ولم یخالف» فظاهر کلام جماهیر أصحابنا أن حکمه حکم قول 
الصحابي المنتشر من غير مخالفة. وحکی بعض ین سر 
والثاني: ليس بحجة. قال صاحب الشامل من أصحابنا: الصحيح أ نه يکن اغا 
وهذا هو الأفقه. ولا فرق في هذا بين الصحابي والتابعي. وقد ذكرت هذا الفصل 
بدلائله» وإيضاحه» ونسبة هذه الاختلافات إلى قائلها في شرح المهذب على وجه حسن 
مختصر وحذفت ذلك هنا اختصاراً واللّه أعلم . 
فصل 
في اللاسناد المعنعن ۲۲ 
وهو فلان عن فلان. قال بعض العلماء: هو مرسل؛ والصحیح الذي عليه 


(۱) انظر في مقدمة ابن الصلاح: ۰۲۸ وتدریب الراوي: ۰۲8۱/۱ 













مدلس » وبشرط إمكان لقاء من أضية 





هب ف غك . نی ارة 





ت 





وقيل: لا تقبل. وقيل: تقبل إن زادها غير من رواه ناقصاًء ولا تقبل إن زادها هو. وأما 
إذا روى العدل الضابط المتقن حديثاً انفرد به» فمقبول بلا حلاف . قل ال لیب البغد 
04 وان إذا رواة بعض الثقات الضاء 8 یا 
بعضهم موقوفاء وبعضهم ترفو عا أو وصله هو ٠‏ أو رفعه في وقت وارسله و و وقفه 
في وفت» يت الذي قاله المحققون من المحدئین» وقاله الفقهاء: وأصی 














۱ والمنهل الروي:‎ »4٠ انظر في مقدمة ابن الضلاح:‎ )١( 





مأ فيه من 0 ثم إن مسا 
هذه الأمور. ثم قال فريق من العلماء: 
تا أبدا , رات ب بير' [ 














الأصول من هذا الضرب کثیر لایحمیب )> والسقي فش 
وغيرهم . . ودليل هذا أن التدلیس ليس كذباء وإذا لم ب 0 كذيا. . وقد قال ا 1۹ 
لعن تما والراوي عدل ضابط» وقد بين ا وي الك تم وال أعلم. ثم 

هذا الحکم في المدلس جاز في فيمن دلس مرة واحدت ولا یشترط تكرره منه, 9 
ما كان في الصحيحين عن المدلسين بعن ونحوهاء فمحمول على ثبوت السماع من جهة 
أخرى. وقد جاء كثير منه في الصحيح بالطريقين جميعاء فیذکر رواية المدلس بعن» ثم 
يذكرها بالسماع» ويقصد به هذا المعنى الذي ذكرته» وسترى من ذلك إن شاء الله تعالى 
جملاً مما ننبه عليه في مواضعه إن شاء اللّه تعالى» وربما مررنا بشيء منه على قلة من 
غير تنبيه عليه اكتفاء بالتنبیه على مثله قريباً منه واللّه أعلم. وأما القسم الثاني من 








.11/4/1 انظر في مقدمة ابن الصلاح: ۰۳4 والمنهل الروي: ۳٦ء وفتح المغيث:‎ )١( 


١6 +‏ مقدمة الإمام النووي 


التدلیس : فإنه يسمي شيخه أو غيره» أو ينسبه أو يصفه أو يكنيه بما لا يعرف به كراهة أن 
يعرف» ويحمله على ذلك كونه ضعيفاً أو صغيراء أو يستنكف أن يروي عنه لمعنى آخرء 
أو يكون مكثراً من الرواية عنه» فيريد أن يغيره كراهة تكرير الرواية عنه على صورة 
واحدة» أو لغير ذلك من الأسباب. وكراهة هذا القسم أخف» وسببها توعير طريق معرفته 
والله أعلم . 

فصل 

[في معرفة الاعتبار والمتابعة» والشاهد والافراد. والشاذ والمنكر]” 

٠‏ فإذا روى حماد مثلاً حدياً» عن أويب» عن ابن سیرین» عن أبي هريرة رضي اللَّه 
عنه» عن النبي 6 ينظر هل رواه ثقة غير حماد» عن أيوب» أو عن ابن سيرين غير 
أيوب؟ أو عن أبي هريرة غير ابن سيرين؟ أو عن النبي ی غير أبي هريرة؟ فأي ذلك 
وجد علم أن له أصلا يُرجع إليه» فهذا النظروالتفتيش يسمى اعتبارا وأما المتابعة» فأن 
يرويه عن أيوب غير حمادء أو عن ابن سيرين غير أيوب» أو عن آبي هريرة غير 
ابن سيرين» أو عن النبي يي غير أبي هريرة» فكل واحد من هذه الأقسام يسمى متابعة» 
وأعلاها الأولی» وهي: متابعة حماد في الرواية» عن آیوب» ثم ما بعدها على الترتيب. 
وأما الشاهد فأن يروي حديث آخر بمعناه» وتسمى المتابعة شاهداء ولا يسمى الشاهد 
متابعة. وإذا قالوا في نحو هذا تفرد به أبو هريرة» أو ابن سيرين» أو آیوب أو حماد كان 
مشعرا بانتفاء وجوه المتابعات كلها. واعلم أنه يدخل في المتابعات والاستشهاد رواية 
بعض الضعفاء» ولا يصلح لذلك كل ضعیف. وإنما يفعلون هذا لكون التابع لا اعتماد 
عليه» وإنما الاعتماد على من قبله. وإذا انتفت المتابعات وتمحض فرداء فله أربعة 
اغرال ال يكو ماما اوا من هر اظ مهن قیاع ر د 
ومنكراً. وحال: لایکون مخالفاً» ويكون هذا الراوي حافظاً ضابطاً متقناًء فيكون 
بيصا وال کر قاف عو هذا ولک درم من رسفي نكن و يا 
وحال: يكون بعيداً عن حاله» فيكون شاذاً منكراً مردودا» فتحصل أن الفرد قسمان 
مقبول ومردود» والمقبول ضربان: فرد لا یخالف» وراويه كامل الأهلية. وفرد هو قريب 


. ۲۱۹-۱۹۲۱ وفتح المغيث:‎ ۰۷۳ - ٦۷ انظر في مقدمة ابن الصلاح: ۰۳۸-۳۲ والمنهل الروي:‎ )١( 


فصل فى أحرف مختصرة ١‏ 


منه. والمردود انا ضربان: فرد مخالف للأحفظ» وفرد ليس فى راويه من الحفظ 
والاتقان ما یجبر تفرده واللّه أعلم . 
اذا خلط الثقة لاختلال ضبطه بحرف» أو هرم أو لذهاب بصره آو نحو ذلك قبل 
حدیث من أخذ عنه قبل الاختلاط » ولا یقبل حدیث من أخذ بعد الاختلاط » أو شککنا 
فى وقت آخذه. فمن المخلطین: عطاء بن السائب» وآبو إسحاق السبیعی 
الجريري؛ وسعید بن أبي عروبة» وعبد الرحفن بن عبد الله المسعودي» وربيعة أستاذ 
مالك » وصالح مولى التؤمة» وحصين بن عبد الوهاب الكوفي› وسفیان بن عيينة. قال 
وعبد الرزاق بن همام عمي في آخر عمره» فکان یتلقن . وعارم اختلط اخرا. واعلم أن 
ما كان من هذا القبیل محتجاً به في الصحیحین» فهو مما علم أنه أخذ قبل الاختلاط . 
۰ ۰ :۹ سل ٠‏ 5 ۳ ۰ 7 ۰ )۱( 
وحکم الحدیئین المختلفین ظاهراً. آما النسخ فهو رفع الشارع حكماً منه متقدما 
على قاص. فقال: تعرف الناسخ والمنسوخ فقال :, لاه فقال: هلعت وأهلکت. فتح المغیث 
۷/۳ 
وقال الحازمي في کتابه «الناسخ والاعتبار المنسوخ» وأسند عن حذیفة: أنه سئل عن شيء فقال : 
إنما يفتي من عرف الناسخ والمنسوخ وقالوا: من يعرف ذلك قالوا: A‏ . تدریب الراوي ۰/۲ ۳.۹۰ 
وقال این الصلاح: هلا في ل ی وروی عن لزهري رضي ال ته نه ال آعي الفقهاء ۱ 
وكاة للشائعي رهي الله ةبه يد ری وسابقة أولى : 1000000005 
ا رع ا ل یت ببح ع ا فقال: لا. قال: 


فرضت» ما علمنا المجمل في المفسر ولا ناسخ حديث رسول الله 46 من مسوخه حتی جالمنا 
الشافعي . والسخاوي ص ۳۳ ¥۷ . 
وقال الحافظ ابن حجر في شر النخبة: تمه اس مارا لأن الناسخ في الحقيقة هو الله 


تعالى: 





۵٦‏ ۱ مقدمة للك تت 





يحكم منه مار ' هذا هو المختار في جده. وقد قيل : فيه غير ذلك 9) » وقد آدخحا ذ 
لب جحد همه 5 0 أو ليس م 








لمصنفين في الجديث ما ليس منه ل هي من فسم 
خا ولا مخصصاء بل موولا أوغير ذلك. ثم النسخ 





)١(‏ وهذا الذي حده به الإمام النووي تبع فيه حد ابن الحاجب في (مختصره) ص ۱۱۰ . وحد الامدي 
في كتابه الإحكام ۲ . ۱۱۳ فانها حده برة فع الحکم اختاره السبكي في كتابه جمع الجوامع 
۰ قلت : وهذا تعريف عليه أثر أئمة الا وهو سالم من الاعتراضات التي 0 
غيره» فالمراد برفع الحکم قطع تعلقه عن المك فين» واحترز به عن بيان المجمل وبإضافته المشارع 
عن آخبار بعض من شاهد النسخ من الصحابت انه لا بکرن تسا وإن لم يحصل التكليف به لمن 
لم يبلغه قبل ذلك إلا باخباره وبالحكم عن رفع الاباحة الأصلية» فإنه ل من ی وبالمتقدم 

ن التخصیص المتصل بالتکلیف کالاستثناء ونحوه وبقوله بحکم منه متأحر عن رفع الحكم 
پم کات اسان رو ی وعن انتهائه بانتهاء الوقت . تدریب الراوي ۰۱۹۰/۲ 

() کتعریف الرازي في کتابه (المحصول) ۰۰۰۰/۲ والغزالي في المستصفی ۱۹/۱ حيث عرفه بأنه: 
الخطاب الدال علی ارتفاع الحکم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخیه 
عله . 
وقال الحافظ العراقي: وقد اعترض عليه بأن التعبیر برفع الحکم لیس بجید لأن الحکم قدیم لا يرتفع 
والجواب عنه نما المراد برفع الحکم قطع تعلقه بالمکلف التقیید والایضاح ص ۲۳۹ . 
ویلاحظ أن التعبیر بالتراخي أو التأخر يغني عن عبارة (لولاه لكان مستمرا ثابتاً) فالجمع بینهما في 
تعريف الغزالي تكرار. الوسيط في أصول الفقه الاسلامي ۲۳۱/۲ . 

(۲) قلت: وهذا خاصة عند المتقدمین؛ لأن: «النسخ عندهم في الاطلاق أعم منه في كلام الأصوليين» 
فقد يطلقون على تقيبد المطلق نسخأء وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخاء وعلى 
بيان المبهم والمجمل نسخاء كما يطلقون على رفع الجكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخاء لأن 
جمیع ذلك مشترك في معنی واحد وهو أن النسخ في الاصطلاح المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم 
غير مراد في التكليف وإنما المراد ما جيء به اخرا فالأول غير معمول به والثاني هو المعمول به. . . 
فلما كان كذلك استسهل إطلاق لفظ النسخ في جهة هذه المعاني لرجوعها إلى شيء واحد؛ 
الموافقات للشاطبي 10/۳ . 

5( قلت : يترك النسخ والتخصيص في وجه ويفترقان في وجه اخرء 
فيشتركان في: «أن ظاهر العام يقتضي شمول الحكم لجميع ما يتناوله اللفظء فلما جاء الخاص 
أخرج حكم ظاهر العام عن الاعتبار فأشبه الناسخ والمنسوخ» الشاطبي 1۵/۳ . 
ويفترقان في: «أن اللفظ العام لم يهمل مدلوله جملةء وإنما أهمل منه ما دل عليه الخاص» وبقي 
السائر على الحكم الأول» بخلاف النسخ الذي يخرج المتكلم عن اللفظ ما قصد به الدلالة عليه 
فیرفع حكم الأول بجملته بالناسخ بعد أن كان متعلقاً ابتداء بجميع الأفراد. 

(۰) وهذا ما ذهب إليه الإمام الشاطبي بقوله: إن غالب ما ادعي فيه النسخ إذا تأمل وجدته متنازعاً - 








فصل في آحرف مختصرة ۱5۷ 





يعرف بأمور منها: تصريح رسول الله كَل به: «کنت نهیتکم عن زيارة القبور 
فزوروها»(؟ . ومنها 3 الصحابي : كان آخر الأمرين ترك الوضوء ميا :نيف الا ۳ 
ومنها مايعرف بالتاريخ E‏ ما یعرف بالإجماع» کقتل شارب الخمر ذ في المرة 


(0 


ومحتملاً قريباً من التأويل. الموافقات 1۵/۳ . 

أخرجه مسلم في كتاب الجنائز باب : استنذان النبي كل ربه عز وجل في زيارة قبر أمه 
(حديث ۰/۱۰۵ في كتاب الأضاحي باب (۱۸/۵) وفي الأشربة »)٤/٥(‏ وأخرجه الترمذي في 

كتاب الجنائز باب: ما جاء في الرخصة في زيارة القبور حديث )٠١55(‏ وقال: حديث حسن 
006 

وابن ماجه له کتاب الجنائز باب: ما جاء في زيارة القبور حديث (۱۵۷۱). قلت: كان تصريح 
رسول الله ي في زيارة القبور بقوله فزوروها نسخاً لنهيه عن الزيارة ناهيك عن قول رسول الله يك 
رخص في زيارة القبور. 

أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب: ترك الوضوء مما مست النار (۰)۱۹۲ وأخرجه النسائي في 
كتاب الطهارة باب : ترك الوضوء مما غيرت النار (۱۸۵). 

قلت: زيد بن ثابت الذي قال فيه: ست شرل الله كل زول «توضؤوا مما مست النار». أخرجه 
مسلم في باب الحيض باب الوضوء مما مست النار (الحديث )٩۰‏ وأخرجه آبو داود في الطهارة 
باب التشديد في ذلك حديث (۱۵۹). 

وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة في باب: الوضوء مما غيرت النار حديث (179). 

قال الحاكم: وهذا الحديث ناسخ لحديث أبي أيوب الأنصاري الذي قال فيه. قال النبي كلل: 
توضووا مما غيرت الثار . اخرجه الإمام النسائي في كتاب الطهارة (1175). ولقد ذكر ذلك الحاكم 
في كتابه علوم الحديث نقلاً عن شيخه ابر عبد الله الصفار الذي قال : هذا الامر - أي حدیث 
أبي أيوب - منسوخ والناسخ له ما حدثنا به أبو العباس عن جابر. وذكر الحديث ص ۸۵. 

كحديث شداد بن أوس مرفوعا: انظر الحاجم والمحجوم أو أبو داود في كتاب الصوم باب: في 
الصائم يحتجم (۲۳۹۹) وابن ماجه في كتاب الصوم باب الحجامة حديث (1141). 

وذكر الشافعي أنه منسوخ بحديث ابن عباس أن رسول الله بي احتجم وهو صائم محرم. 

أخرجه البخاري في كتاب الطب باب آي ساعة يحتجم حديث (0779). . والترمذي في كتاب الصوم 
باب الرخصة في الحجامة حديث (۷۷۲) وابن ماجه في كتاب الصيام باب ما جاء في الحجامة 
للصائم وهو احتجم رسول الله كفن وهو صائم محرم حديث )١187(‏ وقد توهم الإمام السيوطي في 
کتابه تدریب الراوي ۱۹۱/۲ حيث نسب هذا الحدیث إلى الامام مسلم في صحیحه. وإنما حديث . 
الامام مسلم هو: أن النبي احتجم وهو محرم من غير زيادة: صائم. 

قلت: وقوله: (ما یعرف بالتاریخ) اي : الزمن الذي ذکر فيه الحکم أو فعله اللبي كَكلِ. آما قوله: 
«أفطر الحاجم والمحجوم» كان في شهر رمضان زمن الفتح سنة ثمان وهو سابق لفعله : أنه احتجم 
وهو صائم محرم في سنة عشر في حجة الوداع فكان فعله ناسخا لقوله عليه الصلاة والسلام. 


الرابعة "۰ فإنه منسوخ عرف نسخه بالاجماع ۲۳. والاجماع لا ينسخ. ولا يتسخ ۳ 

لکن يدل على وجود ناسخ واللّه أعلم. وآما إذا تعارض حدیثان في الظاهر» فلا بد من 

الجمع بینهما» أو ترجیح آحدهما. وإنما یقوم بذلك غالباً الأئمة الجامعون بين الحدیث 
والفقه» والأصولين المتمکنون في ذلك الغائصون على المعاني الدقيقة الرائضون آنفسهم 
في دك » فمن كان بهذه الصفة لم يشكل عليه شيء من ذلك» إلا النادر في بعض 

الااحیان. 

)۱( آخرجه النسائي في الأشربة حدیث (۵۷۵). 
هذا حديث منسوخ وقد رواه أصحاب السنن الأربعة في حديث معاوية قال: قال رسول الله عل : : من 
شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه وأخرجه ابن ماجه في كتاب الحدود باب من شرب 
الخمر مراراً حديث (۲۵۷۲) وأبو داود في كتاب الحدود باب: إذا تتابع في شرب الخمر حديث 
(EAE)‏ وأخرجه الترمذي في كتاب الحدود باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في 
الرابعة فاقتلوه حدیث (۱864). ۱ 
قال ابو عى تعلقا غل الننديف السارق؛ . وانما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعدء هکذا 
روى محمد بن إسحاق عن محمد بن لمکدر عن جار بن عبد الله عن النبي وی قال: إن من 
شرب الخمر فاجلدوه. فان عاد في الرابعة فاقتلوه» قال ثم آتي النبي ية بعد ذلك برجل قد شرب 
الخمر في الرابعة فضربه ولم یقتله""۲. وذهبت م وبعض مشايخ الحنفية وبعض الحنابلة» 
وبعض المعتزلة وعيسى بن أبان إلى أنه يجوز النسخ بالإجماع لكن لا بنفسه» بل بسند من النصوص 
قلت: وهذا مراده بقوله لکن يدل على وجود ناسخ واللّه آعلم. وكذلك رواية الزهري عن قبيصة بن 
ذؤيب بعد أن ذكر الحديث عن النبي كه قال : فأتي برجل قد شرب فجلده. ثم آتي به فجلده ثم 
آني به فجلده ٠‏ ورفع القتل وكانت رخصة. فكان هذا الفعل ناسخا لقوله عليه الصلاة والسلام فان عاد 

في الرابعة فاقتلوه والله أعلم. أخرجه أبو داود حديث .)٤٤۸٤(‏ 

(1) قلت: لم يكن الاجماع هو الناسخ بل فعل النبي بل بدليل ما رواه قبيصة بن ذؤيب وجابر بن 
عبد الله ولكن كان الإجماع على ترك العمل به لأنه دل على ناسخ غيره كما قاله ابن الصلاح في 
مقدمته ص ( ۰ والدليل على هذا قوله بعد ذلك والاجماعٍ لا يُنْسَحْ ولا ينْسَخ. 

(۳) قرر جمهور العلماء أن الإجماع لا يكون منسوخا ولا ناسخا. كشف الأسرار ۸۹۵/۳ المستصفى 
۱ ومختصر ابن الحاجب ص ۰۱1٩۹‏ أصول السرخسي 55/7 . 
اما کون الإجماع لا يكون منسوخاً قلت: إن حديث رسول اللّه ِ لا يصلح أن يكون ناسخاً 
للإجماع؛ لأن الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة النبي وَل والنسخ لا يكون بعد موته فلا ينسخه 
حديث الرسول ية . 
أما كون الإجماع لا يكون ناسخاً لحديث رسول اللَّه يل قلت : لأن الإجماع لا ينعقد على خلاف 
النص» لافتقاره إلى مستند فإن وجد مستند نص آخر غير مستند الاجماع كان هو الناسخ 
لا الاجماع . 


فا د افد ۱9۹ 


ثم | لمختلف قسمان : 
آحدهما: یمکن الجمع بينهماء فيتعين ویجب العمل بالحديثين جمیعاً ۰۲۲ ومهما 


آمکن حمل کلام الشارع على وجه یکون آعم للفائدة تعين المصیر إليه» ولا يصار إلى 
النسخ مع إمكان الجمع ۳ ؛ لأن في النسخ إخراج آحد الحدیئین عن کونه مما يعمل ˆ 
به ”“ . ومثال الجمع حديث: «لا عدوی» ). مع حديث: «لاايورد ممرض على 
مصح» ‏ . وجه الجمع أن الأمراض لا تعدي بطبعها» ولكن جعل الله سبحانه وتعالى 
مخالطتها سبباً للأعداء. ففي في الحديث الأول ما يعتقده الجاهلية من العدوى بطبعهاء 
وأرشد في الثاني إلى مجانبة ما بحصل عنده الضرر عادة بقضاء الله وقدره وفعله. القسم 


قلت : وهذا ما حصل في قتل شارب الخمر في المرة الرابعة واللّه أعلم. 


)١(‏ وهذا هو الذي صرح به أهل أصول الحديث. انظر: فتح المغيث ۰۸۲/۳ ومقدمة ابن الصلاح 


(0 


(۲) 


(4) 


(°) 


ص ۰۱۳ وتدريب الراوي ۰۱۹۷/۲ والمنهل الروي. 

قلت: وهذا عليه أكثر الشافعية» ولكن اختار جمع من الحنفية تقديم النسخ على الجمع «فان علم 
المتأخر منها فناسخ» وإلا فان أمكن الجمع بينهما باعتبار مخلص من الحكم أو المحل أو الزمان 
فذاك» والا يترك العمل بالدلیلین». التلويح ۱۰۳/۲ . 

وم ایام اس میات عرق رخا عد این خر با سین پا لمن رفن 
2 ثم قال : فالاولى م ا 0 شرط تعمق انر وغوص 
EE‏ الاعتبار ص 594 . ۱ 

حديث: «لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح» والفأل الصالح الكلمة الحسنة» أخرجه 
البخاري في كتاب الطب (۱۷/۷) باب الفأل» وباب لا عدوی» ومسلم في كتاب السلام 
باب الطيرة والفأل. . . الخ حديث (7775)» والترمذي في كتاب السير باب: في الطيرة حديث 
)1١5160(‏ وأبو داود في كتاب الطب باب: فى الطيرة حديث )59١1(‏ وابن ماجه فى كتاب الطب 
باب من كان يعجبه الفأل. . . إلخ حديث (۳۵۳۷). 

حديث : (لا يورد ممرض على مصح؟ء آخرجه الم مام مسلم في كتاب السلام باب : لا عدوى 
ولا طيرة ولا هامة ولا صغر. . . إلخ. 

قلت: وعد الصحابي أبو هريرة رضي اللّه عنه هذا الحديث ناسخاً لحدیث: «لا عدوى لا طيرة». 
فقد قال أبو سلمة - وهو راوي الحديث عن أبي هريرة ‏ كان أبو هريرة يحدثها كلتيهما عن 
رسول الله ل بمعنى أنه يجمع بين الحدیئین» ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله : «لا عدوی؟ 
وأقام على : «أن لا يورد ممرض على مصح؟ ثم قال: فلا أدري أنسي أبو هريرة» أو نسخ أحد 
القولين الاخر؟ واللّه أعلم . 


۱۹۰ ۱ مقدمة الإمام النروي 





الثاني: أن یتضادا بحيث لا يمكن الجمع بوجه ”© » فان علمنا آحدهما ناسخاً قدمناف 
وإلا عملنا بالراجح منهمأ» كالترجي- بكثرة الرواة وصفاتهم. وسائر وججوه الترجيح 
نحو خمسین وجهاً 0 جمعها الحافظ آبو بكر الحازمي في أول كتابه الناسخ والم: 
و ۱ | أنا مختصرة ولا ضرورة إلى ذكرها هنا كراهة للتطويل وال أعلم . 
فصل 
[في معر فه 4 الصحابي والتابعي] 

هذا الفصل مما يتأكد الاعتناء به» وتمس الحاجة إليه فبه يعرف tT‏ 

المرسل. فأما الصحابي: فكل مسلم رأی رسول اللّه يله ولو لحظة. هذا رس 


في جده 0 وهو مذهب أحمد بن حنبل» وأبي عبد الله البخاري في صصحه (f)‏ 
والمحدثين كافة. وذهب أكثر أصحاب الفقه. والأصول إلن: أنه من طالت صحته 
له ة. قال الإمام القاضي أبو الطيب الباقلاني: لا خلاف بين أهل اللغة: أن 

















(۱) معنى قوله: لا يمكن الجمع بوجه: أي لا يمكن التمییز بين السابق واللاحق بأن آبهم التاریخ. 
) وعدها الإمام العراقي مائة ويزيد في التقييد والإيضاح وسردهم باختصار ص ۲۵. 
راجع في ذلك مقدمة ابن الصلاح ص ١57‏ والأجوبة الفاضلة ص ۱۸۳ وتدريب الراوي ۰۱۹۱/۲ 
والمنهل الروي ص ۰۱۵۹ باب: معرفة مختلف الحديث وحكمه. 
(۲) قلت: وهذا التعريف ليس كاملا فكان من الأولى أن يعرف الصحابي بقوله: هو من لقي النبي 464 
مسلما مومت به ومات علی اسلامه وژیمانه؛ لان اتعریف اللي ذکره الامام التووي ثم آنیعه بقوله هو 
الصحیح لا بدخل فيه من لم يره 2385 لعارض کالعمی» فإن كان فاعل الرژية الرائي الاعمی 
کابن مکتوم ونحوه فهو صحابي بلا خلاف ولا رژية له» ومن راه كافراً : ثم أسلم بعد موته کرسول 
قيصر فلا صحبة له ومن راه بعد موته ی قبل الدفن» وقد وقع ذلك لابي ذژیب خویلد بن خالد 
الهذلي» فانه لا صحبة له. ومن صحبه ثم ارتد كقرة بن ميسرة والأشعث بن قيس فالظاهر أنها 
محبطة آي الردة - للصحية السابقق وأما من رجع إلى الإسلام في حیاته. كعبد الله بن أبي السرح 
فلا مانع من دخوله في الصحية .اه. 
وکذلك اشترطوا أمورا باللقبة أو بالرؤية وهي: أن یکون الراء ىننا ف نع ا زین ل 
عقل منه النبي وق مجة سحبها في وجهه وهو ابن خمس سنين» قال أبو حاتم: له رؤية وليست له 
في أول كتاب فضائل الصحابة ثم قال الإمام البخاري: ومن صحب النبي كي أو راه من المسلمين 
فهو من أصحابه. 


3 


سم 








ي مشتق من الصحبة جار على كل من صحب غيره قلیلا كان أو كثيرا. ية 
صحبه شهراء ويوماً وساعة. قال: وهذا يوجب في حكم اللغة اج على م 
لا و الأصل . قال: ومع هذاء فقد تقرر ر للامة ء ۳ في 
ل ساعة؛ ومشى معه ان وسمع منه عدا فوجب أن ۳ يجري في الاستعمال 
إلا على من هذا حاله. هذا كلام القاضي المجمع على إمامته وجلالته» وفيه تقرير 
للمذهبین» ويستدل به علی ترجيح مذهب اا فان هذا الإمام قد نقل عن أهل 
اللغة: أن الاسم يتناول صحبة ساعة. وأكثر أهل الحديث قد نقلوا الاستعمال في الشرع؛ 
والعرف على وفق اللغة» فوجب المصير | إليه واللّه أعلم . . وأما التابعي ويقال فيه : التابع , 
و الي ا من صحبه كالخلاف في الصحابي؛ باتعا ها بار 
اللقاء أولى نظراً إلى مقتضى اللفظين . 

















[في حذف مادة القول من السند] 
جرت عادة أهل الحديث بحذف قال" ونحوه فيما بين رجال الإسناد في الخط› 
وينبغي للقارىء أن يلفظ بهاء وإذا كان في الكتاب قرىء على فلان» أخبرك فلان» فليقل 
القارىء: قرىء على فلان. قيل له: آخبرك فلان."و|ذا كان فيه: قرىء على فلان» 
أخبرنا فلان. فليقل: قرىء على فلان قيل له: قلت: آخبرنا فلان. وإذا تكررت كلمة 
قال» كقوله: حدثنا صالح» قال: قال الشعبي» فإنهم يحذفون إحداهما في الخطء 
فليلفظ بهما القارىء فلو ترك القارىء لفظ قال في هذا کله» فقد أخطأ. والسماع صحيح 

للعلم بالمقصودء ويكون هذا من الحذف لدلالة الحال عليه" . 


(۱) قال الامام السيوطي: مما یحذف في الخط ایضا في اللفظء لفظ (أنه) كحديث البخاري عن 
عطاء بن أبي ميمونة سمع أنس بن مالك أي أنه سمع» قال ابن حجر في شرحه: لفظ (أنه) یحذف 
في الخط عرفا. تدریب الراوي ص ۱۱۵/۲ . ۱ 
- المنهل الروي ص ۰۱۳۹ مقدمة ابن الصلاح ۱۱۳ وقواعد التحدیث ۲۰۹ . 

(۲) قال العراقي: وقد كان بعض أئمة العربية وهو العلامة شهاب الدین عبد اللطیف بن المرحل ینکر 
اشتراط المحدثين التلفظ بقال في أثناء السندء وما أدري ما وجه إنكارهء لأن الأصل هو الفصل بين = 


۱۲ مقدمة الامام النووي 





فصل 


إذا أراد رواية الحديث بالمعنى» فان لم يكن خبيراً بالألفاظ ومقاصدها عالماً بما 


يحيل معانیها لم يجز ل" الرواية بالمعنى بلا خلاف بين أهل العلم» بل يتعين اللفظ 
وإن كان عالما بذلك. فقالت طائفة من أصحاب الحديث والفقه. الا لا يجوز 


لش وجوره بعضهم في غير حديث النبي کل ولم یجوزه فيه | ۰ وقال جمهور 
الل ولف من الطوائف المذكورة: يجوز في الجميع إذا جزم بأنه أدى 
المع ۳ وهذا هو الصواب الذي تقتضيه أحوال الصحابة. فمن بعدهم رضي الله عنهم 





(۲) 


(0 


كلامي المتكلمين للتمييز بينهماء وحيث لم يفصل فهو مضمر والإضمار خلاف الأصل . 

وقال السيوطي: وجه ذلك في غاية الظهورء لأن أخبرنا وحدثنا بمعنى قال لناء إذ حدث بمعنى قال» 
ونا بمعنى لناء فقوله: حدئنا فلانء حدثنا فلان معناه قال لنا فلان قال لنا فلان وهذا رضح 
لا إشكال فيه تدريب الراوي ۲/ ١١65‏ . 


) قلت وذهب بعض العلماء على أنه يحرم عليه الرواية ا مثل القاضي العياض حيث قال: 


لا خلاف أن على الجاهل والمبتدىء ومن لم يمهر في العلم ولا تقدم في معرفة الألفاظ وترتيب 
الجمل ومنهم المعاني - أن لا يكتب ولا يروي ولا يحكي حدثنا إلا على اللفظ الذي سمعه وأنه 
حرا م عليه التعبیر بغير لفظه المسموع إذ جمیع ما یفعله من ذلك تحکم بالجهالة وتصرف على غير 
حقيقة في أصول الشريعة وتقول على الله ورسوله ما لم يحط به علماً. الالماع ص ۰۱۷ 

وإليه ذهب ابن سيرين وثعلب وأبو بكر الرازي من الحنفية» وروی عن ابن عمر تدريب الراوي. 
۸/۲ . 

قلت وهذا مذهب مالك» فقد نص ابن عبد البر عن أشهب أنه قال : سألت مالكا عن الأحاديث يقدم 
فيها ويؤخر والمعنى واحدء قال: أما ما كان من قول النبي كل فاني أكره ذلك وأكره أن يزاد فيه 
أو ینقص ‏ > وماکان منها من غير قول النبي کار فلا آری بذلك بأسا. . . أنظر جامع بيان العلم 
۸/۱ 

جماعة من الصحابة منهم : علي» وابن عباس» وأنس بن مالك» وأبو الدرداء» ووائلة بن الأسقعء 


وأبو هريرة رضي الله عنهم ثم جماعة من التابعين يكثر عددهم» 7 منهم: إمام الأئمة حسن البصري 


ثم الشعبي. وعمرو بن دینار» وابراهیم النخعي» > ومجاهد 0 نقل ذلك عنهم في كتب 
سیرهم. . . قواعد التحدیث ۲۲۱ . 
وقلت : وحكي غير واحد بجواز رواية الحدیث بالمعنی عن مالك وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله 
تعالی . 





في روايتهم القضية الواحدة بألفاظ مختلفة”2» ثم هذا في الذي يسمعه في غير 
المصنفات» أما المصنفات فلا يجوز تغييرهاء وان كان بالمعنى. أما إذا وقع في 
الرواية» أو التصنيف غلط لا شك فیه فالصواب الذي قاله الجماهير: أنه يرويه على 
الصواب» ولا يغيره فى الكتاب» بل ينبه عليه حال الرواية في حاشية الکتاب» فيقول : 
کذا وقع» والصواب کذا". ۱ 
فصل 
[قول الراوي بنهاية السند : مثله أو نحوه] 

إذا روى الشيخ الحديث باسناد» ثم أتبعه إسناداً آخرء وقال عند انتهاء هذا 
الاسناد: مثله أو نحوه» فأراد السامع أن يروي المتن بالإسناد الثاني مقتصراً عليه 
فالأظهر منعه وهو قول شعبة. وقال سفيان الثوري: يجوز بشرط أن يكون الشيخ 
المحدث ضابطاً متحفظاً مميزاً بين الالفاظ . وقال يحيى بن معين: يجوز ذلك في قوله : 
مثله» ولا يجوز في: نحوه. قال الخطيب البغدادي الذي قاله ابن معين بناء على منع 
الرواية بالمعنى ©“ فأما على جوازها فلا فرق. وكان جماعة من العلماء يحتاطون في 





(۱) وقال الإمام السيوطي: وقيل: إنما يجوز ذلك أي: رواية الحديث بالمعنی - للصحابة دون غيرهم 
وبه جزم ابن العربي في أحكام القرآن قائلاً: لأنا لو جوزناه لكل أحد لما كنا على ثقة من الأخذ 
بالحديث» والصحابة اجتمع فيهم أقران: الفصاحة» والبلاغة جبلة» ومشاهدة أقوال النبي کل 
وأفعاله» فإفادتهم المشاهدة عقل المعنى جملة واستیفاء. المقصود كله تدريب الراوي ٠١٠/۲‏ . 

() قال ابن الصلاح معللا هذا بقوله: فان الرواية بالمعنی وحص فيها من رخص لما كان عليهم من 
ضبط الألفاظ والجمود عليهما من الحرج والنصب. وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون 
الأوراق والكتب» ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره والله أعلم. مقدمة 
ابن الصلاح ص ۱۰۱ . 

(۳) قال القاضي عياض: وحماية باب الإصلاح والتغيير أولى - قلت مع التبیین؛ لثلا يجر على ذلك من 
لاج ويتساقط عليه من لا يعلم ويقول على النبي ية عالم يقل الإلماع ص )۱۸١(‏ ومقدمة 
ابن الصلاح ص (۱۰۹). ۱ 

. () قال ابن الصلاح: هذا له تعلق بما رویناه عن مسعود بن علي السجزي أنه سمع الحاکم آبا عبد الله 

الحافظ یقول: ان مما یلزم الحذیث من الضبط والإتقان أن يفرق بين أن يقول: (مثله) أو يقول 

(نحوه) فلا يحل له أن یقول (مثله) إلا بعد أن یعلم آنهما على لفظ واحد» ویحل أن يقول (نحوه) 

إذا كان على مثل معانیه واللَّه آعلم ص ۰۱۱۲ 


1٤‏ مقدمة الإمام النووي 





مثل هذاء فإذا أرادوا رواية مثل هذاء أو أورد أحدهم الإسناد الثاني» ثم يقول مثل ‏ 
حديث قبله متنه كذاء ثم یسوقه» واختار الخطيب هذا ولا شك في حسنه. . 

أما إذا ذكر الإسناد وطرفاً من المتن ”ء ثم قال وذكر الحديث» أو قال واقتص 
الحدیث. أو قال الحديث» أو ما آشبهه. فأراد السامع أن يروي عنه الحديث بکماله 
فطريقه أن يقتصر على ما ذكره الشيخ. ثم يقول: والحديث بطوله كذاء ويسوقه إلى 
اوه ان اراد انلیا ولا يفعل ما ذكرناه» فهو أولى بالمنع مما سبق في 
مثله ونحوه. وممن نص على منعه : الاستاذ آبو إسحاق الاسفرايني الشافعي ”. وأجازه 
آبو بکر الإسماعيلي» بشرط أن یکون السامع والمسمع عارفین ذلك الحدیث (. وهذا 
الفصل مما تشتد الحاجة إلى معرفته للمعتنی بصحیح مسلم لكثرة تكرره فيه واللّه أعلم. 


إذا قدم بعض المتن على بعض اختلفوا في جوازه بناء على جواز الرواية بالمعنی 
فان جوزناها جاز. ولا فلا" . وينبغي أن یقطع بجوازه إن لم يكن المقدم مرتبطاً 





)١(‏ قال القاضي عیاض: وکذلك جوزوا ‏ أي: المحدئون والفقهاء والاصلیون - الحدیث ببعض 
الحديث إذا لم يكن مرتبطا بشيء قبله ولا بعده ارتباطا يخل معناه» وكذلك إن جمع الحديث 
حكمين أو أمرين كل واحد مستقل بنفسه غير مرتبط بصاحبه. فله الحديث بأحدهما. وعلى هذا 
كافة الناس» ومذهب الأئمة» وعليه صنف المصنفون كتبهم في الحديث على الأبواب» وفصلوا 
الحديث الواحد على الأجزاء بحكمها واستخرجوا النكت والسنن من الأحاديث الطوال. حاشية 
الإلماع ص ۱۸۱ . 

() ) انظر مقدمة ابن الصلاح ص ١١١‏ . 

( بقوله: لا يجوز لمن سمع على هذا الوصف أن يروي الحديث بما فيه من الألفاظ على التفصيل 
مقدمة ابن الصلاح ص .١١5‏ 

(5) المنهل الروي ص ٠١١ - ٠١١‏ وعلق ابن الصلاح رحمه اللّه في مقدمته قائلاً: إذا جوزنا ذلك في 
التحقيق فيه أنه بطريق الإجازة فيما لم يذكره الشيخ لكنها إجازة أكيدة قوية من جهات عديدة فجاز 
لهذا مع کون أوله سماعاً إدراج الباقي عليه من غير إفراد له يلفظ الاجازة واه أعلم مقدمة 
ابن الصلاح ص ۱۱۱ . 

(*) وهذا قول الخطيب انظر ابن الصلاح ص ٠٠١‏ . وقال البلقيني: وهذا التخريج ممنوع والفرق أن 
تقديم بعض الألفاظ على بعض يؤدي إلى الإخلال بالمقصود في العطف وعود الضمير ونحو ذلك 
كما نقله السيوطي تدريب الراوي ص ۱۱۹ . 


فصل في فول الرابي عن رسول الل ۱۹4 





TA‏ ار إذا قدم لمن على الإسناد. وذکر ات وبعض الاسناد» م ربا باقي 
من سمعه هكذا أن يقدم جميع الإسنادء فالصحيح الذي قاله بعض المتقدمين: القطع 
بجوازه. وقيل: فيه حلاف كتقديم بعض المتن على بعض”" 


إذا درس بعض الوسناد أو المتن جاز أن يكتبه من كتاب غيره ۰*۳ ويرويه إذا عرف 
صحته» وسكنت نفسه ال أن ذلك الساقط . هذا هو الصواب الذي قاله المحققون» ولو 
بینه في حال الرواية فهو أولى. أما إذا وجد في كتابه كلمة غير مضبوطة أشكلت 
علیه(* فإنه يجوز أن يسأل عنها العلماء بها من أهل العربية وغيرهم» ويرويها على 
ما يخبرونه واللّه أعلم. 


عدر ١‏ 
[في قول الراوي عن رسول الله بدلا من عن النبي 335] 
إذا كان في سماعه» عن رسول ال كله فأراد أن يرويه» ویقول: عن النبي وَل 
أو عکسه . فالصحيح الذي قاله حماد بن سلمة Û‏ "اطاط كن لذ ف S‏ عاد جا ا ف ارهد لاه o A‏ 


)۱( وهذا قول الامام الرامهرمزي. 

(۲) قال ابن الصلاح: فهذا يلتحق بما إذا قدم الإسناد في كونه يصير به مسنداً لحدیث لا مرسلا له 

(۳) انظر المنهل الروي ص ۱۶۱ . 

)٤(‏ قال القاضي عياض : ولا يحل للمسلم التقي الرواية ما لم يقابل باصل شیخه أو منسخه تحقق ووثق 
بمقابلتها بالأصل» وتكون مقابلة لذلك مع الثقة المأمون ما ينظر فيه» فإذا جاء حرف مشكل نظر 
معه حتى يحقق ذلك وهذا كله على طريق من سامح في السماع. . . وأما على مذهب من منع ذلك 

من أهل التحقيق فلا يصح مقابلته مع أحد غير نفسه ولا يقلد سواهء ولا يكون بينه وبين كتاب 
الشيخ واسطة. الإلماع ص (04) وفتح المغيث للسخاوي ص ۰۲۵۱ 

)0( قال بعض العلماء : إنما کل ما يُشُكل فتح المغيث ۲۳۹. 
وقال اخرون: یجب شکل ما أشكل وما لا يشكل . وهذا هو الصوابء لا سيما للمبتدیء وغیر 
المتبحر في العلم فانه لا يميز ما آشکل مما لا یشکل» ولا صواب وجه الاعراب للكلمة من خطته. 
قلت : ولذلك وجب عليه أن يسأل العلماء عنها لیرتفع الاشکال عليه واللّه اعلم. 

(1) ذكر الخطيب بسنده عن حماد بن سلمة أنه كان یحدث وبين يديه عفان وبهز فجعلا یغیران = 


۱۹۹ مقدمة الإمام النووي 





SEEGER lsa OE EREN‏ وأحمد بن حنبل(۱؟ وأبو بكر 
الخطیب : أنه جائز ؛ لأنه لا یختلف به هنا معنی . وقال الشیخ ییوت 


رحمه اللّه: الظاهر أنه لا يجوزء وان جازت الرواية بالمعنی لاختلافه. والمختار 
ما قدمته ؛ لآنه وان كان أصل النبي قالش ایا فلا اختلاف هافك ولا لسن 
ولا شك واللّه أعلم. 


فصل 
افي الاقتصار على الرموز] 


جرت العادة بالاقتصار على الرمز في حدثناء وأخبرنا؛ واستمر الاصطلاح عليه من 
قدیم الاعصار إلى زماننا؛ واشتهر ذلك بحیث لا یخفی» فیکتبون من حدثنا: (ثنا) وهي 





«النبي بي“ إلى «رسول الله ره فقال لهما حماد: آما أنتما فلا تفقهان أبداً. مقدمة ابن الصلاح 
ص ۱۱۷ وفتح المغيث ۲۹۹/۲ . 

)۱( وثبت عن صالح بن أحمد بن حنبل أنه قال : قلت لابي - آحمد بن حنبل - : یکون في الحدیث 
«قال رسول الله ملق فیجعل الانسان: «قال النبي ۰*45 قال: آرجو أن لا يكون به بأس». مقدمة 
ابن الصلاح ص ۲۱۷ وفتح المفیث ۰۲۹۹/۲ وتدریب الراوي ۱۲۲/۲ . 

(5) قال الخطیب: هذا غير لازم. قلت والمعنی: أن قولهم لا يجوز تغيير «عن النبي» إلى «عن 
الرسول یلار وكذا بالعكس غير لازم لأن مذهبه الترخيص في ذلك . ا 000 0 
الخطیب عد ذلك من باب الاستحباب في اتباع المحدث في لفظه لا على سبیل اللزوم. فتح المغيث 
5 . 

() انظر مقدمة ابن الصلاح ص ۱۱۷. وأما قوله: (لاختلافه)» يعني: «بناءً على القول بعدم تساوي 
معنى النبي والرسول. قال السيوطي: لأن الرسول من أوحي إليه للتبليغ والنبي من أوحي إليه 
للعمل فقط». تدريب الراوي ۲/ ٠۲۲‏ . 
وقال البدر بن جماعت لو قيل يجوز تغيير النبي إلى الرسول ولا يجوز عكسه لما بعد؛ لأن في 
الرسول معنی زائدا على النسي . تدريب الراوي ۱۲۲/۲ . 
وقال العراقي : ... إن المعنی لا یختلف في نسبة الحدیث لقائله باي وصف وصف من تعریفه 
بالنبي أو رسول الله كله آو نحو ذلك. إن اختلف مدلول لفظ النبي والرسول فليس المقصود هنا 
بیان وصفه نما المراد تعریف القائل بأي وصف عرف به واشتهر . اه. التقیید والایضاح ص ۲۰۰ . 

(*) قال السيوطي: لأن المقصود نسبة القول لقائله وذلك حاصل بکل من الموضعین. تدریب الراوي 


. ۱۲۲۲ 


فصل في الاقتصار علی الرموز ۱۷ 





الثاء والنون والالف» وربما حذفوا الثاء(۲. ویکتبون من آخبرنا: (آنا) ولا یحسن 
الباء قبل ا وإذا كان للحديث إسنادان 9 آکتر کتوا عند الانتقال من سناد إلى 


ا 


0 7۳۳ تاد وأنه يقول القارىء إذا انتهى إليها: (ح )» ويستمر في قراءة 
ما بعدها. وقيل: إنها من حال بين الشيئين إذا حجز لكونها حالت بين الإسنادين» وأنه 
لا يلفظ عند الانتهاء إليها بشيء» وليست من الرواية. وقيل: إنها رمز إلى قوله الحديث . 
وإن أهل المغرب كلهم يقولون: إذا وصلوا إليها الحديث. وقد كتب جماعة من 
الحفاظ٩)‏ موضعها صحء فيشعر بأنها رمز صح» وحسنت ههنا كتابة صح لثلا يتوهم أنه 
سقط متن الإسناد الأول. ثم هذه الحاء توجد في كتب المتأخرين کثیرا وهي كثيرة في 
صحيح مسلم قليلة في صحيح البخاري ”2 . فيتأكد احتياج صاحب هذا الكتاب إلى 
معرفتهاء وقد أرشدناه إلى ذلك وللّه الحمد والنعمة والفضل والمنّة . 


)١(‏ أي: اقتصروا من حدثنا على «نا» الضمير فقطء «وقيل: يقتصر على. (دثنا) فيترك منها الحاء فقط 
كما وجده ابن الصلاح في خط كل من الحفاظ الحاكم وأبي عبد الرحمن السلمي وتلميذهما 
البيهقي». فتح المغيث ۲۱6/۲ ومقدمة ابن الصلاح ص ۹٩‏ . 
وقال العراقي: ومنهم من يرمز لها بقاف» ثم اختلفوا: فبعضهم يجمعها مع أداة التحديث فيكتب 
(قثنا) يريد: قال: حدثنا. . . وبعضهم يفردها فيكتب (ق ثنا) وهذا اصطلاح متروك تدريب الراوي 
۷/۲ 

() قلت: وزاد بعضهم في آخبرنا على الضمیر (آنا) حرف راء فیقتصر على (أرنا) . 
قال ابن الصلاح: وقد یکتب في علامة آخبرنا - (أنا) ‏ راء بعد الألف. مقدمة ابن الصلاح 
ص (44). قلت: فيقتصر على (أرنا) وقال السخاوي: وفي خط بعض المغاربة الاقتصار على 
ما عدا الموحدة والراء فيكتب (أخ نا) ولكنه لم يشتهر. فتح المغيث ۲٠٤/۲‏ . 

(۳) قال السخاوي: وكذا اقتصر البيهقي وطائفة من المحدثين على (أنا) بترك الخاء والراء فقط (أبنا). 
قال فيه ابن الصلاح ص ٩٩‏ : ولیس هذا بحسن وقال السخاوي مغللا هذا: وكأنه فيما يظهر للخوف 
من اشتباههما بأنبأناء وإن لم يصطلحوا على اختصار أنبأنا. فتح المغيث ۲٠٤/۲‏ . 

(5) منهم الأستاذ الحافظ أبو عثمان الصابوني» والحافظ أبو مسلم عمر بن علي الليثي البخاري والفقيه 
المحدث أبو سعد الخليلي كما صرح بهم عمرو بن الصلاح في مقدمته ص 11 . 

(*) راجع في ذلك تدریب الراوي ۸۸/۲ والتقیید والایضاح ص ۱۸۳ وفتح المغیث ۲۱۱/۲ ۲۱۸ 
والمنهل الروي ص ۱۲۹ ومقدمة ابن الصلاح ص 14 . 








۱ وزوال للب‎ ٠ تعريمه اا‎ ۳ 9 ١ 








فیره» فطریقه أن یقول : قال : حدئنی فلان» يعنى: ان 9 فلاي » ۹ تما 
1 لفلاتي, أو نحو ذلك. فهذا جائز جسن شر البخاري ومسلم 
لصحيحين غاية الإكثار حتى أن کثیرا ON ٠‏ 7 في ی الإستاد الو احد ۳۳ 
کثر من هذا الضرب, کقوله في ار ل كتاب ال‌شار ي في باب : من سلم 
المسلمون من لسانه وبده. قال آبو معاوية: حدثنا داود» هو ابن: آبي هند» عن عامرء 

قال : سمعت عبد الا هو: ابن عمرو. وکقوله في کتاب مسلم في باب : منم النساء من 
الخروج إلى المساجد. حدثنا عبد الله بن مسلمةء حدثنا سليمان يعني : ابن بلال» عن 
يحيى» وهو: ابن سعيد. ونظائره كثيرة» وإنما يقصدون بهذا الإيضاح كما ذكرنا أولا. 
فإنه لو قال: حدثنا داودء أو عبد الله لم يعرف من هو لكثرة المشاركين في هذا الاسم 
ولا يعرف ذلك في بعض المواطن. إلا الخواص والعارفون بهذه الصئعة» وبمراتب 
الرجال. فأوضحوه لغيرهم وخففوا عنهم مؤونة النظر والتفتيش. وهذا الفصل نفيس 
يعظم الانتفاع به. فان من لا يعاني هذا الفن قد يتوهم أن قوله يعني» وقوله هو زيادة 

لا حاجة إليها. وأن الأولى حذفهاء وهذا جهل قبيح واللّه أعلم . 
فصل 

[في استحباب كتاب «عز وجل» و «تعالى» وغيرهما بعد ذكر الله سبحانه] 
يستخب لكاتب الحديث إذا مر بذكر اللّه عز وجل أن يكتب: «عز وجل» 
أو: «تعالی» أو: «سبحانه وتعالى»» أو: «تبارك وتعالى»» أو: «جل ذکره» 
أو : ع اسمه»» أو: «جلت عظمته». أو ما أشبه ذلك. كذلك يكتب عند ذكر 
النبي كَكلِ: «46». بکمالها لا رامزا إليهماء ولا مقتصراً على آحدهما. وکذلك یقول في 
الصحابي : الله عنه». فان كان صحابيا ابن صحابي قال: «رضي الله عنهما) . 
وكذلك يترضى» ويترحم على سائر العلماء والأخيار. ويكتب كل هذاء وإن لم يكن 
مكتوبا في الأصل الذي ينقل منه. فان هذا ليس رواية» وإنما هو دعاء» وينبغي للقارىء 














۱۷۰ مقدذمة الإمام النووي 


زجد محمد بن یحیی ین خباب؛ وجد خباب بن واسع بن خباب» والا خباب بن هلال 
سوبأ وغیر منسوب» عن شعبة ووهیب» وهمام» وغیرهم ات وفتح الخاء . 
وإلا حبان بن العرقة» وحبان بن عطية» وحبان بن موسى وا وغير منسوب» عن 
عبد اللّه هو ابن المبارك فبالموحدة وكسر الحاء. ومنه خراش كله بالخاء المعجمت إلا 
والد ربعي فبالمهملة. ومنه حزام في قريش بالزاي. وفي الأنصار بالراء. ومنه حصين كله 
بضم الحاء» وفتح الصاد المهملتین» إلا أبا حصين عثمان بن عاصم فبالفتح» وإلا 
أبا ساسان حضين بن المنذر فبالضم والضاد معجمة فيه. ومنه حكيم كله بفتح الحاء 
وكسر الكاف إلا حكيم بن عبد اللّه وزريق بن حكيم فبالضم وفتح الكاف. ومنه رباح 
كله بالموحدة. إلا زياد بن رياح» عن أبي هريرة في أشراط الساعة» فبالمثناة عند 
الاکثرین . وقاله البخاري بالوجهين: المثناة والموحدة. ومنه زبيد بضم الزاي» وفتح 
الموحدة» ثم مثناة هو: زبید بن الحارث ليس فیهما غیره. وأما زبید بضم الزاي 
وکسرها» وبمثناة مکررة فهو : ابن الصلت في الموطأ» ولیس له ذکر فیهما. ومنه الزبیر 
كله بضم الزاي إلا عبد الرحمن بن الزبير الذي تزوج امرأة رفاعة فبالفتح. ومنه زياد كله 
بالياء» إلا أبا الزناد فبالنون. ومنه سالم كله بالألف» ويقاربه سلم ابن زرير بفتح الزاي . 
وسلم بن قتيبة وسلم بن أبي الذیال وسلم بن عبد الرحمن فبحذفها . ومنه سريج 
بالمهملة» والجيم ابن يونس» وابن النعمان» وأحمدبن أبي سریج. ومن عداهم 
فبالمعجمة والحاء. ومنه سلمة كله بفتح اللام» إلا عمرو بن سلمة إمام قومه 
وبني سلمة القبيلة من الانصار فبکسرها وفي عبد الخالق بن سلمة الوجهان. ومنه 
سليمان كله بالياء» إلا سلمان الفارسي» وابن عامر» والاغر» وعبد الرحمن بن سلمان 
فبحذفها. ومنه سلام كله بالتشديد» إلا عبد الله بن سلام الصحابي» ومحمد بن سلام 
شيخ البخاري. وشدد جماعة شيخ البخاري» ونقله صاحب المطالع عن الأكثرين. 
والمختار الذي قاله المحققون التخفيف . ومنه سليم كله بة بضم السين إلا سليم بن حيان 
فبفتحها. ومنه شيبان كله بالشين المعجمت وبعدها ياء» ثم باء ويقاربه سنان بن 
أبي سنان» وسنان بن ربيعة» وسنان بن سلمة» وأحمد بن سنان» وأبو سنان ضرارء 
وأم سنان. وكلهم بالمهملة بعدها نون. ومنه عباد كله بالفتح وبالتشديد إلا قيس بن عباد 
فبالضم والتخفيف. ومنه عبادة كله بالضم» إلا محمد بن عبادة شيخ البخاري فبالفتح . 
ومنه عبدة كله بإسكان البای إلا عامر بن عبدة» وبحالة بن عبدة ففيهما الفتح والاسکان» 


فصل فى تکرار كلمة «کلیهما» ۱۷۱ 


والفتح أشهر. ومنه عبيد كله بضم العين. ومنه عبيدة كله بالضم إلا السلماني 
وابن سفيان» وابن حمید» وعامر بن عبيدة فبالفتح. ومنه عقيل كله بفتح العين» إلا 
عقيل بن خالد. ويأتي كثيراء عن الزهري غير منسوب» والا يحيى بن عقیل 
وبني عقيل فبالضم. ومنه عمارة كله بضم العين. ومنه واقد كله بالقاف. وأما الأنساب ‏ 
فمنها الأيلي كله بفتح الهمزتی وإسكان المثناة ولا يرد علينا شيبان بن فروخ الابلي بضم 
الهمزة» وبالموحدة شيخ مسلمء فإنه لم يقع في صحيح مسلم يريا ومنها البصري. 
كله بالموحدة مفتوحة» ومكسورة نسبة إلى البصرة إلا مالك بن أوس بن الحدثان 
النصري» وعبد الواحد النصري» وسالماً مولى النصريين فبالنون. ومنها الثوري كله 
بالمثلثة» إلا أبا يعلى محمد بن الصلت التوزی» فبالمثناة فوق» وتشديد الواو المفتوحة 
وبالزاي. ومنها الجريري كله بضم الجیم» وفتح الراء إلا يحيى بن بشر شيخهماء 
فبالحاء المفتوحة. ومنها الحارثي بالمهملة والمثلثة» ويقاربه سعيد الجاري بالجيم» 
وبعد الراء ياء مشددة. ومنها الحزامي كله بالزاي. وقوله في صحيح مسلم في حديث 
أبي اليسر: كان لي على فلان الحزامي. قيل: بالزاي. وقيل: بالراء. وقيل: الجذامي 
بالجيم» والذال المعجمة. ومنها السلمي في الأنصار بفتح السين. وفي بني سليم 
بضمها. ومنها الهمداني كله بإسكان المیم» وبالدال المهملة. فهذه ألفاظ نافعة في 
المؤتلف والمختلف. وأما المفردات فلا تنحصر وستأتي في فق آنوانها ان كام الله تال 
مبينةء وكذلك نذكر هذا المؤتلف في مواضعه إن شاء الله تعالى مختصراً احتياطاً 
[في تكرار كلمة «کلیهما» في الصحيح] 

تكرر في صحيح مسلم قوله: حدثنا فلان وفلان كليهماء عن فلان. هكذا يقع في 
مواضع كثيرة في أكثر الأصول كليهما بالیاء» وهو مما يستشكل من جهة العربية. وحقه 
أن يقال: كلاهما بالالف» ولكن استعماله بالياء» صحيح وله وجهان. أحدهما: أن يكون 
مرفوعا تأكيدا للمرفوعين قبله ولكنه كتب بالياء لأجل الإمالة» ويقرأ بالألف كما كتبوا 
الربا والربى بالالف والیای ويقرأ بالألف لا غير. والوجه الثانی: أن يكون كليهما 
منصوبك ويقرأ بالیاء» ويكون تقديره أعني كليهما. وهذا مايسره اللّه تعالى من 
الفصول» ونشرع الان في المقصود واللّه الموفق 










0 أعانه ۳ ووالديه و شير خه مه ۱ 
رخمه الله تعالی عن شيخنا بركة هذا الزماء مان محدث ادا | ۳ 





a‏ لسر" عن أبي بكر محمد بن يوسف بن فسشدي» عن بي جغف 








5 , بن عبد ار ۰ ماهان البغدادي؛ عن ا ۳ ای بن مخمد بن 








() قالها القلانسي. 


سندنا لصحيح الإمام أبى الحسین ۱۷۳ 





ثلائة أجزاء من احر الکتاب أولها حدیث اللافك الطویل فان ابن ماهان كان یرویها عن آبي 
أحمد الجلودي عن بي إسحاق النيسابوري» عن رضي الله عنه. 







فيدة ا الیحافظط ظ أبي : 4 ۱ 








هذا سندنا لكتاب المنهاج شرح صحبح مسلم بن الحجاج 
للامام النووي رضي الله تعالى عنه 


أرويه عن شيخنا محدث الديار اللبنانية الشيخ حسين عسيران حفظه ال تعالى» 
عن الشيخ محمد العربي العزوزي رحمه اللَّه: عن العلامة المحدث محمد بن جعفر 
الكتاني » عن سيدي علي بن ظاهر الوتري المدني عن الشيخ عبد الغني» عن والده 
الشيخ آبي سعید» عن الشیخ عبد العزیز بن آحمد بن عبد الرحيم العمري؛ 
عن والده. عن الشيخ محمد وفد اللّه المكي المالكي» عن الشيخ حسين بن 
علي العُْجَيْمِي والشيخ عبد اللّه بن سالم البصري المكي كلاهماء عن الشيخ عيسى 
المغربي» عن الشيخ سلطان بن أحمد المُزاحي» عن الشيخ أحمد بن خليل السبكي» عن 
نجم الفيّطي عن شيخ الاسلام زكريا الأنصاري عن الحافظ ابن حجرء عن 
أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد التنوخي. عن الأشياخ العشرة: )١(‏ الشيخ علاء الدين 
علي بن إبراهيم العطار () وقاضي القضاة بدرالدين محمدبن جماعة 
(۳) وشمس الدين محمد بن أبي بكر بن النقيب (4) وشرف الدين هبة اللّه بن 
عبد الرحيم البارزي (5) والحافظ أبي الحجاج يوسف المزي (5) وشمس الدين 
محمد بن أحمد القرشي الشهير بابن القماح(۷) وأبي نعيم أحمد ويدعى بكار ابن الحافظ 
تقي الدين الأسعودي (۸) وأبي العباس أحمد بن كيعدي الصيرفي (4) وأبي الفرج ابن 
عبد الهادي الصالحي المقدسي (۱۰) والصدر أبي الفتح محمد بن محمد الميدومي قالوا: 
أخبرنا بها مولفها الإمام أبو زكريا یحبی بن شرف الدين النووي رحمه اللّه تعالى ورضي 
عنه ونفعنا به امین 


ح وعن شيخنا الكريم محدث الديار الحلبية فضيلة الشيخ أحمد بن محمد سردار حفظه 
الله تعالى» عن المحدث العلامة الشيخ عبد الله بن سعيد محمد اللحجي الحضرمي 
- المکي» عن شيخه المحدث السيد عبد الرحمن الأهدل. عن والده المحدث السيد محمد 
ابن .عبد الرحمن الأهدل الحسيني الطالبي الزبيدي الشافعي» عن شيخه البدرالساري 
السيد محمد بن أحمد بن عبد الباري» عن عمه صنو أبيه شرف الإسلام الحسن بن 
عبد الباري الاهدل عن شيخه المحدث المسند وجيه الدين السيد عبد الرحمن بن 
سليمان الأهدل. عن والده السيد سليمان بن يحي مقبول الأهدل. عن المحدث 
عبد الرحمن التَّحْلِي المكي» عن والده الحافظ المسند المحدث شهاب الدين الشيخ 
أحمد بن محمد النخلي المكي. عن الشمس محمد بن العلاء البابلى» عن المحدث 
سالم بن محمد السنهوري» عن النجم محمد بن أحمد الفيطي» عن شيخ الإسلام 
زكرياء بن محمد الأنصاري» عن الخطيب محمد بن عبد الله الرشيدي» عن القاضي 
مجد الدين إسماعيل بن إبراهيم الحنفي» عن المحدث محمد بن إسماعيل المعروف بابن 
الخبازء عن المؤلف الإمام الكبير أبي زكرياء محي الدين يحي بن شرف النووي رضي 
الله عنه . 





